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وذلك لأن اللغة  ،وذلك منذ نشأة البشرية ،هتمام باللغة وقضاياها إلى زمن بعيديرجع الا
هتمام العكوف على دراستها والاو  ،لإنسانا ان، فمتى وُجِدَتْ اللغة وجدملازمة لوجود الإنس

والوظائف التي تؤديها، ومنه فإن  ،مكانتها في المجتمعبل ل ،بها لم يكن وليد الصدفة
وتتطور بتطور الإنسان، فالبدايات  ،مرت بها هذه الدراسات اللغوية متعددة المراحل التي
ذلك في قد تجسد و هتمام بالجملة، الا وقد تمثل فية الدرس اللغوي عند العرب الأولى لنشأ

في موجود ذا وههتمام بالعلاقات الشكلية في الجملة الواحدة، المستوى النحوي وهو الا
، ، وهذا معناه الاهتمام بالنصوصستعمالتهتم باللغة في إطار الا غية التيالدراسات البلا

، وهو كيف درس البلاغيون القدامى وعختيار هذا الموضفي او الذي كان سببا هوهذا 
ين تتجسد هذه المفاهيم وكيف يتم وأا لمفهوم النص وقضاياه ية وكيف تعرضو الظواهر النص

 ستنباطها وفهمها في ظل الدراسات النصية المعاصرة؟ا

هتم بها اللسانيون المعاصرون، سواء عن طريق الترجمة إلا أن هذه الدراسات النصية ا
ختصاصات مدخل متداخل الا ،تاب علم لغة النصمثل ترجمة سعيد حسن بحيري لك

حسان  وترجمة تمام وترجمة عبدالقادر قنيني لكتابه النص والسياق، ،لصاحبه تون فانديك
مثل لسانيات النص لـ روبير دي بوغراند، وكذلك المؤلفات  كتاب النص والخطاب والإجراء

وعلم لغة النص بين النظرية والتطبيق لعزة شبل  نسجام الخطاب لمحمد خطابي،مدخل إلى ا
 يقرز  أستاذنا الفاضل الدكتور كما لا يفوتني أن أذكر كتاب ،من المؤلفات ،محمد وغيرها

ربي التبسي ستفدنا منه نحن طلبته في جامعة العغاية ورقات في لسانيات النص حيث ابوز 
حيث جمع في  ،شكل محاضرات روس علىه قام بإلقاء هذه الدأن اوذلك يعود لأسباب منه

فهم لسانيات والجانب التطبيقي، وكان لهذا أثره البالغ في  ،تدريسه لنا بين الجانب النظري
 للطلبة.النص بالنسبة 
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وهو  ،أولها المنهج الوصفيو  ، ومنهاوأما المناهج المتبعة في هذا الموضوع متعددة
فوصف هذه العلاقات  ،وصف الظواهر اللغوية، مثل العلاقات البنيوية الشكلية والدلالية

يجسد الوصف لهذه الظواهر في إطار نظرية التماسك النصي، وكذلك المنهج المقارن 
اسات النصية الحديثة ومقارنتها بالدر  ،فوصف الظواهر اللغوية في الدراسات البلاغية

وكذلك  ،ختلاف من مقومات هذا البحثوالا تفاقواستخراج نقاط التشابه والا ،والمعاصرة
كما وذلك لأن اللسانيات النصية لا تتوقف عند حدود الوصف  ،ل المنهج التفسيريستعماا

تتعداه إلى  بل ،ا تكتفي به اللسانيات البنيويةلا تكتفي بم فهي ،هو في اللسانيات البنيوية
لأن اللغة ذات  ،جتماعيوالمنهج الا ،وكذلك المنهج النفسي ير هذه الظواهر النصية،ستف

التي يتميز بها  وميزة من المميزات واجتماعية، ،ذات طبيعة نفسية لأنها قة بهما،علا
وبالتالي ففهمها وتأويلها يعود ويقوم على المنهجين  ،من بقية الكائنات الإنسان عن غيره

ثم تعميمها  ،ستقراء الظواهر اللغويةا جتماعي، وكذلك المنهج الاستقرائي، وهووالافسي الن
نتقال من وهو استنباط الظواهر اللغوية بالا ،وكذلك الاستنباطالأخرى، على باقي الظواهر 

 الخاص وغيرها. إلى العام

 ل بمدخل تاريخي يقدم للمراحل التيستهلالخطوات المتبعة في هذا البحث، بالاوكانت ا
علم لغة النص، ومفهوم لتعريف ببعض المصطلحات المتعلقة بوا ،مرت بها لسانيات النص
اهر النصية في البلاغة العربية فصل نظري، يعرض الظو بد ذلك النص وقضاياه، ثم بع

العينات فقط جاء بها علم لغة النص، مقتصراً على ذكر بعض  واتفاقها مع المفاهيم التي
ثم الظواهر والتشبيه التمثيلي كذلك،  ،عتبارهما من التماسك الشكليمثل الوصل والفصل، با
في الدراسات  م، ونظرية أفعال الكلام ومعالمهااتربط النص بالمق النصية التداولية التي

ثم بعد ذلك النتائج المتوصل إليها من خلال هذا البحث المعنون بالنصية في  ،البلاغية
 اشمي جواهر البلاغة.هالبلاغة العربية، والتطبيق على كتاب أحمد ال
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ي، كتب البلاغة مثل مفتاح العلوم للسكاك المراجع المتبعة في هذا البحث والمصادر و 
اني وعلوم للجرج وأسرار البلاغة ،،ويني، ودلائل الإعجازوالإيضاح في علوم البلاغة للقز 

وكتاب  ،ة لمصطفى غلفانمثل اللسانيات العام ،وكتب اللسانيات ،ن للسيوطيالقرآ
وعلم لغة النص  بوغراند،نص والخطاب والإجراء لروبير ديوال ،سوسير المحاضرات لدو
 وكتاب رزيق ،وكتاب لسانيات النص لمحمد خطابي ،يكصاحبهما تون فاندوالنص والسياق لـ

واد ختام والتداولية تجاهات لـ جوكتاب التداولية أصول وا ،بوزغاية ورقات في لسانيات النص
 تخدم البحث. وجاك موشلار، وغيرها من المؤلفات التي ريبول،لآن 

اجهة في هذا الموضوع، ضيق الوقت وكثرة المراجع وتعدد ومن الصعوبات المو 
مرت بها بلادنا بوجه  ستثنائية التيالناتجة عنها، وكذلك الظروف الا ىالمصطلحات والفوض

، الذي 91الموسوم بـ فيروس كورونا كوفيد  «الوباء »حيث جاء  ،والعالم بوجه عام ،خاص
 وما ميةياصة الجانب العلمي والدراسة الأكادوخ ،كان له أثره السلبي على كثير من المجالات

من أجل التوجيه  ،لتقاء بالأساتذة الأفاضللعطلة، مما عطل الانتج عنه من تمديد ل
إلا  ،ل التواصلأنه هناك تواصل عبر وسائ ، غيروالأستاذ المشرف بوجه خاص ،والإرشاد

أنه صل عبر الوسائل التكنولوجية، إلا ه أثره الإيجابي أكثر من التواأن الحضور الفعلي ل
نجازه قنا سبحانه لإكمال البحث،بحمد الله فقد وف تمامه وا   .وا 

وأشكره على نعمه التي لا  ،وبعد فإني أحمد المولى سبحانه وتعالى على توفيقه
حسن  وأشكرها على «بيبية ةعلي» -الدكتورة- تحصى، ثم أتقدم بالشكر إلى الأستاذ المشرف

 وهي ،أعظم ما يقدمه الأستاذ لطلبته وهيالعلمية، والمرافقة والتشجيع،  ،التوجيه والمساندة
 ،ويجازيها ،هايبسائلا الله عز وجل أن يث ،صيل في هذا البحثاوالتف ،كانت تتابع كل الدقائق

 وأن يزيدها علما. ،العطاءوخير  ،هذا خير الجزاء على
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 المدخل التاريخي 

لإنسانية، لأن دراسة يعود تاريخ اللسانيات إلى البدايات الأولى لنشأة الحضارات ا
والحاجة إليها في بها المجتمعات البشرية عبر الأزمنة والعصور، لمكانتها  هتمتااللغة 

ة جتماعيلادر عن الإنسان في ظل تعاملاته اوتلبية الأغراض والوظائف التي تص التواصل
هو إلا دليل يوضح  ختراع الكتابة في الحضارات القديمة مااوعلاقاته مع أفراد بني جنسه، ف

مع الهنود ظهرت الدراسات اللغوية حوالى ألف وخمسمئة سنة  .تهاالعناية باللغة ودورها وقيم
قبل الميلاد ولقد درسوا الكثير من القضايا الصوتية والدلالية، وكذلك العرب القدامى قد 

النحو  فيبين الدراسات اللسانية المعاصرة عرفت الدراسات اللغوية تطوراً له دوره ومكانته 
مع الكثير مما توصلت إليه  هذه الدراسات الشرعية تتفق الدراساتب ة، وعلاقتهماوالبلاغ

عند الإغريق وخاصة عند الفلاسفة،  لمعاصرة، وكذلك الدراسات اللغويةالدراسات اللسانية ا
مرت بها الدراسات اللسانية، ولكل مرحلة ميزاتها  يذه تعد من المراحل التاريخية التفكل ه

عد نشر أفكار دوسوسير عرف بالمعاصرة  ومع الدراسات اللسانيةوسماتها وخصائصها 
الدرس اللغوي تطوراً ملحوظا وتعد لسانيات النص من معالم تطور الدراسات اللسانية 

 المعاصرة.

ة علم لغة النص إلى فكرة تجاوز الجملة إلى النص، وذلك أوترجع اللبنات الأولى لنش 
الخطاب الذي صدر عام ( وذلك في مقاله الموسوم بـتحليل 9111-9191مع زليغ هاريس)

لى إبالجلمة  هتماممرحلة الا اتوز اللسانيتتجا وكان مما جاء في مضمونه هو أن 9191
وم بعملية رصد للمورفيمات كيف هتمام بالنصوص وبالتالي تقوهى الا،مرحلة أخرى جديدة 

وذلك ،ع في النصوص، لأن هناك علاقة شكلية ودلالية تربط الجمل ببعضها البعض ز و تت
وقد تساءل لماذا توقفت اللسانيات عند دراسة ،لأن التواصل يكون بالنصوص وليس بالجمل 



 الفصل النظري

 

3 

 

الجملة، ولم تتجاوزها إلى إطار أكبر وهى النصوص، إلا أن الدراسات النصية تأخرت رغم 
شومسكي التلميذ المباشر لـ زليغ تهذه الإشارة المبكرة للتحول من الجملة إلى النص لأن نعوم 

في دراسة الجملة لم  (النواة الجملة المحولة، الجملة)حول ثنائية  هستلهم أفكار ا» س ريها
 (1).«يتجاوزها

ومن المؤلفات والمحاولات والإرهاصات الأولى للتحول من الجملة إلى النص في 
ي ورقية امنتصف القرن الماضي ومن الدراسات المؤسسة لعلم لغة النص كتاب مايكل هاليد

 (2)(nglishnECohesioni)تساق في اللغة الإنجليزيةوم بالا، والموس9191حسن الصادر 
ويعد كذلك تون فانديك المؤسس الفعلي للدراسات النصية، ويظهر ذلك من خلال ما قدمه 

 والموسوم بـ النص 9199في عام في مجال الدراسات النصية فقد ألف كتابه الأول 
، ثم قدم بعد النصية من المفاهيم والقضايا عالج فيه الكثير (text and context)والسياق

نوانه "علم النص: مدخل متداخل ذلك مؤلفا آخر وضح من خلال الكثير من الرؤى وع
ة للدراسات وهذا الأخير من المؤلفات المهمة والمقعد 9199ختصاصات وكان ذلك عام الا

ائي روبير دي م الثنقد 9199وفي عام » تؤسس لعلم لغة النص  يالنصية والمفاهيم الت
ية السابقة حول دراسة النص في كتابتهما ملدريسلر دراسة جامعة للجهود الع نغغاوولف بوغراند

ومن أبرز ما ورد  (introduction to text linguistique )" مدخل إلى لسانيات النص
النص غراند كتاباً موسوماً بـ فيه الكلام على معالم النصية السبعة... وكما ألف دي بو 

من المفاهيم الأساسية في  راً أورد فيه كثيdiscourse and process))والخطاب الإجراء 

                                                           
م، 1999-ه9341، 99بوزغاية: ورقات في لسانيات النص، دار المثقف للنشر والتوزيع، باتنة، الجزائر، ط رزيق1
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ترجمت إلى اللغة العربية وقد ترجم  يوغيرها من المؤلفات خاصة الت (1)«الدراسات النصية
سعيد حسن بحيري منها الكثير مثل التحليل اللغوي للنص مدخل إلى المفاهيم الأساسية 

 نسجام الخطاب تأليف محمد خطابي.الخ. ومثل لسانيات النص مدخل إلى والمناهج...إ

 مفهوم النص 

سياسية جتماعية والدلالات عديدة، نظراً للجوانب الا يأخذ مفهوم النص عند العرب
تتأثر بها اللغة، وهذه الجوانب عرفت في البلاغة العربية بمقتضي  يوالثقافية والإقليمية الت
ذات علاقة وثيقة بالسياق ي تحديد معنى الكلمة ودلالاتها فه وره فيالحال أي أن للمقام د

دراكها  ولهذا جاءت كلمة "نص" تحمل عدة معان   ،الذي أنتجت فيه وتفسيرها وفهمها وا 
 وغيرها. والمعاني تعكس الجوانب الثقافية

إلى فلان نصاًّ  نَصَصْتُ الحديث«: »ن ص ص » : جاء في معجم العين في مادة لغة-
ونَصَصْتُ الرجلَ لى أهله...فإن الوثيقة في نصه...ونص الحديث إ" أي رفعته، قال:

 (2)«ستقصاهاعن الشيء، يقال: نص ما عنده أي  ستقصيتُ مسألتها

« ن ص ص» من خلال هذا التعريف يورد الخليل في معجمه معاني عديدة لمادة 
وتنقل » لسانيات النص: ههذا التعريف الذي أورده في مؤلف بوزغاية معلقا على يقول رزيق

ن ذكرت من الدلالات جديداً فهو يدور في  معاجم اللغة بعد الفراهيدي هذا المفهوم بعينه، وا 
ن تعددت دلالته فهو ي أ( 3)«فلك ما سبق من كون النص ظهوراً وبياناً  أن مفهوم النص وا 

                                                           
 91بوزغاية: ورقات في لسانيات النص، ص رزيق1
، 3م، ج1994، 9الخليل بن أحمد الفراهيدي: كتاب العين، تح: عبد الرحمان هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت ط 2
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لمعروف أن الكلمات تنمو دلالتها وتطور عبر يتضمن معنى الظهور والوضوح والبيان، وا
قل وتن»ت دلالات كثيرة: ذأح« ن ص ص» ت والعصور فإن كلمة المجتمعات والحضارا

صطلاح وفق المحسوس إلى الحقل المعنوي في الاهذه الدلالات من الحقل الدلالي 
فهم اللغة  نوفي هذا دلالة واضحة على علاقة اللغة بالفكر والمجتمع، ولا يمك (1)«مراحل

هو أقصى الشيء « ن ص ص» جتماعي وجاء في اللسان في مادة بعزلها عن الواقع الا
تعدد دلالة  (2)ستخراج أقصى سيرها ونصُّ الشيء منتهاهاايته، ومنه نص الناقة أي وغ

، ويري بعض اللسانين استيعابهانص حيث تعيد معاني متشعبة يصعب  مصطلح
المصطلحات اللسانية في الدرس اللساني العربي المعاصر تعيش المعاصرين أن كثيراً من 

لذا من الصعوبة جداً أن نجد تعريفا للغة يكون » غلفان:ى يقول مصطف ،حالة من الفوضى
ر على جامعاً مانعاً كما يقال...فإن ثمة أكثر من صعوبة تعترض تقديم تعريف للغة قاد

صى متعلقة بتحديد اللغة، أن ثمة عدد لا يحتكمن أولى الصعوبات التحقيق الإجماع عليه. و 
أعطيت للغة، وهى تعريفات يقترب بعضها من بعض أو يبتعد  يولا يعد من التعريفات الت

نص، سواء ببا في تعدد تعريفات السه التعريفات المتنوعة للغة تكون وهذ (3)«جزئيا أو كلياً 
المشتركة في التعريف اللغوي العربي هو صطلاحي إلا أن الدلالة لافي التعريف اللغوي أو ا

هو  ومن هنا نستنتج أن أكثر ما تدل عليه هذه الكلمة لغويا »:دلالته على البيان والظهور
ن وابخير وتعليقاً على تعريف الخليل من خلال قول هذا الأ (4)كتمالوالوضوح والاالظهور 

ية على البيان والظهور. تدل في الثقافة العرب« ن ص ص» منظور يعرف أن دلالة مادة 
أوردها في مؤلفه ورقات في لسانيات النص:  يا على التعريفات التبوزغاية تعليق يقول رزيق

                                                           
 .93بوزغاية: ورقات في لسانيات النص، ص رزيق1
 .333، ص1ابن منظور: لسان العرب، دار المعارف، مصر )د.ت(، ج 2
 .119م، ص9199ان: في اللسانيات العامة، دار الكتاب الجديدة المتحدة، بيروت، لبنان، فغل ىمصطف 3
 .99ص)د، ط(، )د، ت(، محمد الأخضر الصبيحي: مدخل إلى علم النص، الدار العريقة للعلوم ناشرون،  4
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ذا ك» ن منظور الوضوح والبيان، فإن علماء ابأوردها  يان معنى النص في هذه الأمثلة التوا 
العرب كانوا يستعملون مصطلح النص للدلالة على الكلام الصريح والواضح  الذي لا يحتاج 

أي  (1)«شتغلوا بهااي ختلاف العلوم التاتفاق في هذا المعنى على اوظفوه بإلى تأويل. وقد 
الواضح الذي لا يحتاج أن العرب كانوا يستعملون مصطلح نص دلالة على الكلام الصريح 

وهو » صول: ستعمله علماء الأا معنى واحداً وهو المفهوم الذي إلى تأويل أولا يحتمل إلا
نتقلبه مفهوم النص إلى مجال علم الأصول، إذ يعنى في كتب ا المعنى تقريبا الذي

يدل المفهوم اللغوي  (3)«ما لا يحتمل إلا معنى واحداً، أو ما لا يحتمل التأويل»  (2)«التفسير
صطلاحي لكلمة نص على الكلام الصريح الواضح الذي لا يحتاج إلى تأويل وفي والا

ن » صطلاحي وكذلك دلالة مادة ات بين المعنى اللغوي والمعنى الاالغالب تكون هناك علاق
ستعمال والمعنى الأصلي فيه شيء من الثقافة العربية فالعلاقة بين الافي « ص ص
ويعلل محمد الأخضر الصبيحي  والنقطة الجوهرية هو دلالته على الوضوح والبيان،المشابهة 

إن المفهوم » لعربية المعاصرة:لتباس الذي يصاحب مصطلح النص في الدراسات االا
فيقوله هذا يحيل  (4)«صطلاحي لكلمة "نص" مفهوم حديث في الفكر العربي المعاصر...الا

اللساني العربي وأن هذا المفهوم من المفاهيم الحديثة  صطلاحي، في الدرسإلى المفهوم الا
نما كغيره من مفاهيم كثيرة في شتى » في الفكر العربي المعاصر وهو ليس وليد هذا الفكر، وا 

وفدت إلى ي أي أنها من المفاهيم الت (5)«العلوم الحديثة، وافد علينا من الحضارة الغربية...
هما سلباً و بادل الثقافات، ولهذين العاملين الأخيرين أثر البيئة العربية عن طريق الترجمة وت

                                                           
 .93رقات في لسانيات النص ، صبوزغاية: و  رزيق1
قراءة  ،9199 أفريل، المنظم بصفاقس، الملتقى القومي، ي مفهوم النص،ف الفلاح، ، نورمحمد الأخضر الصبيحي. نقلا2

 49ص ،9119لعلوم التربية،  القومي منشورات المعهد ، تونس،النصبين النظرية والتطبيق
 .119، ص9م، ط9199مكتبة لبنان، الجرجاني علي بن محمد علي الجرجاني: التعريفات، بيروت  3
 .99محمد الأخضر الصبيحي: مدخل إلى علم النص، ص 4
 .99المرجع نفسه، ص 5
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في البلاد العربية، فربط الدلالة « نص» ضطراب هذا المصطلح اوهنا يظهر  ،إيجاباً 
ن كان تحمله يين المفاهيم والدلالات التالمعجمية لمصطلح نص وب ا الدراسات الغربية. وا 

المفاهيمي يرجعه بعض الدارسين إلى بعض الباحثين العرب في الكشف  ضطرابالا هذا
ى كون هذا المفهوم لم المفهوم في التراث اللغوي والنقدي العربيين لا يعود إلعلى ملامح هذا 

نما هم ا ،يوجد أصلاً  ما كتب وهو ما شوه قراءتهم او ؤ لذين لم يرجعوا إلى التراث بل قر وا 
ولهذا فإن تحديد مفهوم دلالة مصطلح "النص" في الفكر العربي المعاصر تكون  (1)للتراث...

أوردها اللسانيون  يت ولهذا سنعرض بعض التعريفات التعوبامشكلة تشوبها عدة ص
 المحدثون.

النص نسيج من الكلمات يترابط بعضها ببعض هذه الخيوط »تعريف الأزهر الزناد: 
 (2)«تجمع عناصره المختلفة والمتباعدة في كل واحد هو ما نطلق عليه مصطلح "نص"

النص في جميع الثقافات أن  يرى و ذاتهريف الزناد معنى النسيج وهيحمل تع
في تكوينه وتركيبه يشبه النسيج ( يدل على معنى النسيج، أي أن النص texte)ىالأخر 

افرها ضها في علاقات بنيوية ومعنوية، وتجتماعاكلماته وترابطها فيما بينها، و  جتماعاف
فر النسيج، أي أنه كل واحد تجمعه علاقات مترابطة ومتآلفة كتآلف خيوط النسيج ضاكت

 لتشكل قطعة قماش واحدة.

النص مرتبط في » ويعلق محمد الأخضر الصبيحي على هذا التعريف فيقول:
مفهومه الأول بمفهوم النسيج والحياكة لما يبذله الكاتب فيه من جهد في ضم الكلمة إلى 

                                                           
 ينظر الفلاح، في مفهوم النص. 1
 .91ص م،9194 ،9زهر الزناد: نسيج النص، المركز الثقافي العربي بيروت، لبنان، طالأ2
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يكون  ،وضم الكلمة إلى الأخرى والجملة إلى الأخرى (1)«الكلمة والجملة إلى الجملة...
تقان، فإن تجميع الكلمات لبناء النصوص لا يكون عشوائيا بإحكام و  بل تحكمه عدة قواعد ،ا 

تقوم  يية النسيج فإنه فن من الفنون التيتبعها منتج النص خلال إنتاجه لنصه، وهكذا عمل
على قواعد يعرفها أهل الدراية بهذا الفن، ولهذا فالنص حسب الزناد نسيج من الكلمات 

 نحوية ودلالية.والجمل تربطها علاقات 

النص نسق لغوي مستقل نسبيا له دلالة كلية ناشئة من » بوزغاية: تعريف رزيق
يرى بوزغاية أن النص  (2)«تضافر عناصره الداخلية أو من تضافره مع السياق الخارجي

والنسق شبكة علاقات تربط العناصر اللغوية وأنه مستقل نسبيا فهو يتحدث عن ،نسق 
ثم يقول وله دلالة كلية ناشئة من تفاعل  ،ص وعزله عن محيطه الخارجيالمفهوم البنيوي للن
المفهوم  ووه،أو تفاعله مع سياقه الخارجي ،العلاقات البنيوية  يوهـ،ـمكوناته الداخلية

التداولي للنص، وهى علاقة النص بالبيئة الخارجية، وهو بهذا يرى أن للنص مفهوم بنيوي 
ولا ، ي الدرس اللساني الحديث والمعاصرير دائما حاضرة فدوسوس وذلك لأن أفكار فرديناند

وفهم القضايا  ،دوسوسير يستقيم فهم الدرس اللساني المعاصر دون الرجوع إلى أفكار فرديناند
الخارجي،  جاء بها في المحاضرات، وأن للنص مفهوم تداولي وهى علاقته بمحيطهي الت

ج النص وتأويله بين كل من المنتج والمتلقي يؤديه المقام في إنتاي وذلك للدور المهم الذ
 نتقال من الجملة إلى النص.البنيوية كانت عاملًا مهما في الاوأيضا لأن اللسانيات ،

 

 
                                                           

 .19محمد الأخضر الصبيحي: مدخل إلى علم النص، ص1
 .99بوزغاية: ورقات في لسانيات النص، ص رزيق2
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 غربيينالنص عند ال 

صطلاحية، تتفقان في نقطة جوهرية، أشار النص وتحديد دلالته اللغوية والا إن مفهوم
ة دائماً الكثير من صطلاحيب الدلالة الاإذ تصاحإليها الدارسون بتحديد الدلالة اللغوية، 

تحيل إليها اللغة، وهذا ناتج عن تأثير اللغة بالمجتمع والأعراف الإنسانية، لأن  يالمفاهيم الت
 المجالات. ىف في شتار نتاج تلاقح الكثير من المعي بل ه،المعرفة لا تولد هكذا من فراغ 

ومعناه ( texére" )ية من فعل "نصاللاتينية، آت (textus) يعنى كلمة "نص"» 
الجذر اللغوي  يي اللاتينية على معنى النسيج، وهيدل المعنى اللغوي ف (1)«نسجبالعربية 

(texére) الذي يدل على الربط والسند، لأن فعل النسج هو بناء مادي محسوس، تستعمل ،
ي تعريفه المذكور سابقا ويرى الزناد ف،فيه الكثير من الأدوات المادية الخاصة بعملية النسيج 

لكلمة " نص" للعلاقة القائمة بين كل من  ،صطلاحيوالمعنى الا ،العلاقة بين المعنى اللغوي
والنسيج الفكري المعنوي لمكونات النص مروراً بالكلمة، والعبارة  ،النسيج المادي للقماش

مات والكلمات والحيلة ووصولًا إلى النص وهكذا يتألف النص من الجمل، والجمل من الكل
 من الوحدات الصرفية...)المورفيمات(، والوحدات الصرفية من الوحدات الصوتية

ثم ،بعضها ببعض والمورفيمات والجمل  فالنسيج النصي هو ربط الفونيمات (2))الفونيمات(
غوي ويتقاطع ويتفق مع في نصوص للمتلقي، وهو الذي يظهر من التعريف اللها إخراج

تقابله في ي الق بين المستويات اللغوية، التفي الربط والشد والتع صطلاحي،التعريف الا
 ش إلى تكوين وتشكيل الشكل المراد.اضم الخيوط وقطع القمبعملية النسج 

                                                           
 .91محمد الأخضر الصبيحي: مدخل إلى علم النص، ص1
 .91ص)د، ط(، )د، ت(، بعة آنفو برانت، فاس، المغرب، مدخل إلى اللسانيات المعاصرة، مط :حسنى خاليد 2
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قل نهو البناء الشكلي أولًا، ولهذا فلكلمة نص، و ولعل من أبرز الخصائص والسمات 
صطلاحي: هو وجه التشابه بين إلى المعنى الاtexére))كلمة نص بالمعنى اللغوي العربي 

الشكل المادي الملموس، والشكل المعنوي المجرد، وهذا يعكس صور الفكر عند الكائن 
البشري إذ يجمع بين الأشياء بناء على علاقات التشابه، وهكذا الربط بين مفهوم النص 

 بالمعنى اللغوي ومشابهته بعملية النسج.

 هو ذإ اصنة للتحليل، نية الخاضعت اللسامجموعة المقولانسمي »ويعرفه جون ديبوا:
وعة من النص عنده هو مجم (1)«يمكن كتابتها أو النطق بها يمن السلوك اللغوي الت عينة

أي  ،قوال هي التراكيب، أو النص وهو سلوك لغوي ويعكس تدوينه أو نطقهوهذه الأ ،الأقوال
ستعمال و عن طريق الاأ،أن الملفوظات النصية يمكن التواصل بها عن طريق الكتابة 

وهو مفهوم يدل على أن النص له جانب بنيوي ،ستعمال التداولي متمثل في النطق أي الاال
 ،يتمثل في العلاقات الشكلية والدلالية، أي يقوم على التماسك النحوي والتماسك الدلالي

ستعمال لاويبقي المستوى التداولي رهين ا فالكتابة هي تدوين للمستوين الشكلي، والدلالي،
 الفعلي للغة في مقام ما.

ارد وقع إنتاجها ستعمال و االنص كوصلة لسانية تجريبية ذات »...ويعرفه فرانك نوفو:
في هذا التعريف   (2)«جتماعية من قبل متلفظ أو العديد من المتلفظينافي إطار ممارسة 

ي حال إنتاجها فاللغة  يتداخل مفهوم النص والخطاب إلا أن الجامع بينهما هنا يظهر في
و الخطاب أو سياق التلفظ وبعد الإنتاج فحال الإنتاج هو المستوى التداولي للنص الذي ه

فهو المستوى  هستعمال اللغوي من الماضي وبدونستعمال حيث يصبح هذا الاوبعد الا
                                                           

 نقلا عن معجم اللسانيات ل جون ديبوا، 91بوزغاية: ورقات في لسانيات النص، ص رزيق1
م، 1991، 9فرانك نوفو: قاموس علوم اللغة، ترجمة صالح الماجري، المنطقة العربية للترجمة بيروت، لبنان ط  2

 .399ص
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لأن ،البنيوي الذي يتكون من العلاقات الشكلية والدلالية، وهي بذاتها موجودة في الذهن 
وهى موجودة في ،تتفق عليها الجماعة اللغوية  يمجموع قواعد اللغة الت هعتبار ان باللسا

ياق معين، هو ستعمالها في ساالنحوية والدلالية تصدر عن طريق الذهن، والتراكيب 
عتبار افعلًا و  هالذي يمثل النص فيث لحظة إنجاز  -ستعمال الفعلي للغةالا-الخطاب التداولي

هو النص أي العلاقات النحوية والعلاقات الدلالية. ،لسياق هذا الخطاب بمعزل عن ا
دلالة اللغوية، ومنها يعود لعوامل كثيرة منها ال ،بين المفهومين النص والخطابخل اوالتد

خاصة في الدراسات اللغوية. وكذلك الترجمة وعملية  ،ستعمالية لأهل التخصصاتالدلالة الا
ستعمال هذه اات التركيبية والعلاقات الدلالية و إلا أن النص هو العلاق ،وضع المصطلحات

 discours))خطاب » العلاقات في إطار سياق ما هو الخطاب، ويعرفه فرانك نوفو بقوله:
لم لمجموعة من يمكن أن يعرف الخطاب بالمقابل مع اللسان كالتجسيد الفعلي من قبل المتك

يحيل هذا التعريف على المفهوم  (1)«جتماعيا على ذمته للتعبير عن فكرةاالدلائل الموضوعة 
التداولي أي تجسيد اللسان في صورة فعلية وهو الكلام، لأن هذا الأخير هو تنفيذ لقواعد 

وهو ،اللسان، وهذا ما أقره دوسوسير في الثنائيات في تفريقه بين اللغة واللسان والكلام 
والعملية التخاطبية  ،ةتقسيمه للظاهرة اللغوية: لأن الخطاب يدل على التفاعل والمشارك

سوسير بين اللسان )نظام و يقابل د»بْ و مُخَاطَبْ. ولذلك تفاعل لغوي في مقام ما بين مُخَاط  
فهام( والحديث هو تحقيق ية التي تسمح لشخص ما بالفهم والإمسجل في العادات اللسان

 ستعمال هذا النظام من قبلايعرفه كمجموعة فرعية مقصورة على فردي له والذي 
قواعد الوالرجوع إلى أفكار ومفاهيم دوسوسير هو في الحقيقة عودة إلى  (2)«المتكلمين

والأصول التي أسست وبينت عليها اللسانيات الحديثة، وهذا التعريف بين مصطلحي النص 

                                                           
 .134لوم اللغة، ص فرانك نوفو: قاموس ع 1
 .133، 134المرجع نفسه، ص 2
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والخطاب موجود في المحاضرات، من خلال تقسيمه للظاهرة اللغوية ورغم هذه الفوارق 
ضطراب المصطلحات اخل واضح بينهما، ويعلل مصطفى غلفان سبببينهما إلا أن هناك تدا

اللسانية وخاصة في الدراسات اللسانية العربية على وجه خاص، فالترجمة من ضمن أسبابها 
وكل ،وتحديد مفهوم اللغة وتعريفها، لأنها تتجاذبها عدة مجالات وعدة تخصصات تدرسها 

ستقلالية اختصاصه، إلا أن اه ومجاله و لها تعريفاً وفق منهج من هؤلاء الدارسين يضع
الكثير من معالم الدراسات  ضاحإياضرات. كان له حافز كبير في اللسانيات مع نشر المح

جعل ،وذلك بتحديد الموضوع والمجال والمنهج، فدراسة اللغة لذاتها ومن أجل ذاتها ،اللغوية 
إنسانية لها ميزتها وهو فهم حقيقتها كظاهرة ،اللسانيين يدرسونها لأغراض محددة 

ن الدراسات النصية مهما صاحبتها إك فلالأخرى، ولذوخصائصها عن باقي الظواهر 
هي دراسة النصوص اللغوية وكذلك التعريفات المتعددة، إلا أنها تتفق في أمر جوهري و 

صطلاحات، ختلاف التسميات والااوص وحدة أساسية للدراسة، وبهذا فخاذ النص أو النصات
فاق توهو جانب شكلي، ويعوضه الا،صطلاحي نه يتعلق بالجانب الااً كبيراً لأائقلا يشكل ع

وهذا مربط الفرس من دراسة النصوص في ،نصية في دراسة النص، لأغراض لغوية
العرب. مقارنة مع  وضعوها الدارسون يومن خلال التعريفات الت،اللسانيات المعاصرة 

ن يتضح أن الدراسات النصية العربية تهتم وضعها اللسانيون الغربيو  يالمصطلحات الت
والدراسات اللغوية  ،وهو ما لا يحتمل التأويل ،ن للنصيبالمعنى كما هو تعريف الأصولي

ت الشرعية، وذلك واضح في تعريف العربية قامت من أجل  الوصول إلى المعاني والدلالا
والمقاصد، وعند  نيأنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم أي المعابللغة جني  نب

يج يحيل على الشكل، والنص نسيج من الكلمات، هذا النس،مادة  تكل وليسالغربين اللغة ش
فيرث وهاليداي وزليغ هاريس سياق الخارجي مع الفتاح الدراسات اللغوية على انإلا أنه مع 

ات قامت عليها اللساني يدواعي والمرتكزات التلهتمام بالمعنى من اصار الافانديك، و 
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الغربية، ومع اللسانيات التداولية صار النص يدرس شكلًا ومعنى ودلالة، وذلك لتضافر 
 اللسانية، وترابطها فيما بينها. العلاقات بين المستويات

I. الظواهر النصية في البلاغة العربية 

في البلاغة العربية الكثير من القضايا البلاغية التي لها  امىلقد درس العرب القد
ولقد قام الكثير من الدارسين ،النصية في الدرس اللغوي المعاصر.مفاهيم والقضايا علاقة بال

 العرب بدراسة هذه القضايا وشرحها ومقارنتها مع الدرس النصي المعاصر يقول رزيق
أي أن الدرس  1«درس البلاغيون العرب موضوعات لغوية ذات صلة بالنص...» بوزغاية:

من القضايا والمفاهيم التي تضاهي وتتقارب مع مفهوم البلاغي قديما يدرس فيه الكثير 
الوصل والفصل والتشبيه وغيرها، وبناء على هذا ك النصي المعاصر ثم يذكر أمثلة الدرس

 :الظواهر النصية في الفكر البلاغيسيعرض في هذا البحث بعض القضايا والمفاهيم و 

 الفصلالوصل و . 1 

وصَلَ: وَصَلْتُ « و ص ل»مادة جاء في معجم الصحاح في  لغة: الوصلأ. 
لَة، وَصَلَ إليه وُصُولًا أي بَلَغَ... ووَصَلَ  الشَّيْءَ، إ لا » ... قال تعالى:  صَلَ تَ ايعني وَصْلًا وص 

لُونَ إ لَى قَوْم   ينَ يَص  لُونَ والوَصْلُ 19]النساء:« الَّذ  الثوب والخف، يقال هذا  لُ صْ : وَ  [ أي يَتَص 
صل بشيء فما بينهما ات صال وذريعة. وكل شيءات أي وُصلة  ينهماهذا أي مثله، وب لَ صَ وَ 
 (2)المفاصل.  والَأوْصَال ،، والجمع وُصَل  ة  لَ صْ وُ 

                                                           
 .19بوزغاية: ورقات في لسانيات النص، ص  رزيق1
 .9934ص ،3،9344،9991ط إسماعيل بن حماد الجوهري: معجم الصحاح، دار المعرفة، بيروت، لبنان،2



 الفصل النظري

 

14 

 

تصال بين هذه العلاقة هي سبب الا ،لتعريف اللغوي مفهوم علاقة شيئينيتضمن ا
المماثلة  معنىيه وف ،رتباطصال والاتوصل يدل على الاوالفعل ،وبلوغ هذا لهذا،والثاني  الأول

المفاصل وهذه  ،ومعنى الأوصال المفاصل،صال اتتصال بين أمرين فهو اوكل ،والمشابهة
ستعماله بالمعني االلغوي هو السبب الداعي إلى ى عنوهذا الم،تحدد هذا من الآخرالتي يه

 وهو الترابط والتآلف. ،البلاغي

الخطيب الوصل عند . (1)«الوصل عطف بعض الجمل...»  :صطلاحااالوصل ب. 
وهذا العطف يرجع كذلك إلى علاقات نحوية ودلالية، فالعلاقات النحوية  عطف الجمل،و ه

هي العلاقات التشكيلية والعلاقات الدلالية علاقات ترتبط بالمعاني. وهذا بيت القصيد عند 
وعلى هذا ، الحالى لمعاني بالمعاني ومطابقتها لمقتضالبلاغيين، إذ يهتمون في علم ا

 دلالة. الهى هو عطف جملة تحمل دلالة على أخر ند الخطيب فالوصل ع

وعليه  ،مصطلحات في الفكر البلاغي القديمويمثل تعريف الخطيب هنا المفاهيم وال
 .ىالقدماء هو عطف جملة على أخر  فالوصل عند البلاغيين

 :الوصل عند العرب المحدثين 

ف والتعدي إلى كيفية ستئناالوصل هو العلم بمواضع العطف والاالفصل و » الوصل:
 (2)«.إيقاع حروف العطف في مواقعها أو تركها عند عدم الحاجة إليها...

علم أي علم بقواعد، وهذه القواعد هي التي الوصل عند أحمد مصطفي المراغي هو 
وقد سئل بعض » : تعد وسيلة لمعرفة مواضيع الوصل من الفصل ويستدل لذلك بقوله

                                                           
 .999م، ص1994-ه3139، 9الخطيب القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 1
 .949، ص1994-9143المراغي: علوم البلاغة، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت،  ىأحمد مصطف 2
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، والمعرفة عنده هي التمييز بين «هي معرفة الفصل والوصلالبلاغيين عن البلاغة فقال: 
الأحوال والجمل التي تستدعي الوصل والأخرى التي تستدعي الفصل. وهذه الأغراض 

ة والخبرة الفنية في بوالبلاغة والدر تحددها المعاني والمقاصد التي يدركها أصل في اللغة 
ن علم البلاغة هو العلم الذي يجسد الفكر لأ ،التركيب وتأليف المعاني البليغة الجودة وحسن

في أقوال بليغة. تقوم على معايير محددة يستعملها البلاغيون معيارا لتمييز الكلام الجيد من 
 القبيح.

و علم بمواقع يظهر من خلال هذا التعريف أن الوصل عند البلاغيين المحدثين ه
عد معينة. وهذا هو الوصل يجوز العطف ومتى لا يجوز وفق قوا ىالعطف وعدمه، أي مت

نفسه عند البلاغيين القدامى، والمقصود بكلمة علم في هذا التعريف الأخير: هو العلم 
إذا فالوصل هو عطف الجمل على  ،ية المتعلقة بقضايا الوصل والفصلبالقواعد البلاغ

 بعض.

 أنواع الوصل:. 2

غة العربية قائمة في فإذا كانت البلا،إن العلاقة بين النحو والبلاغة وثيقة جدا 
علم يحمل في جمالية وتواصلية، فإن النحو هو مرتكزها الأول على إنشاء المعاني لغايات 

خراجها إلى مجال التراكيبه هذه المعاني وا وفق الأغراض التي يتطلبها  صلتوالدلالات وا 
النحاة يكون  ندولذا فإن العطف ع،جتماعيا وثقافياالتواصلي المحدد زمانيا ومكانيا و المقام ا

، أي رخآفرد على مفرد، أو عطف تركيب على أي عطف م ،ىعطف كلمة على أخر 
ا في البلاغة أم ،إلا أن العطف أدواته متعددة في النحوى ،عطف جملة على جملة أخر 

 العطف نوعان:و ، فالوصل يكون بالواو
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ن رفع ويستفاد من هذا مشاركة الثاني للأول في إعرابه م عطف مفرد على مفرد:.1
أي أن هذا الأخير علي قد شارك زيداً  في فعل ،مثل جاء زيد  وعَلي  ( 1)ونصب وجر

 وهي الواو. ،المجيء. والذي دل على هذه المشاركة هو أداه العطف

لأن مفهوم  ،أي وهو عطف تركيب إسنادي على أخر :ىعطف جملة على أخر . 2
أي ما تركب من مسند ومسند إليه ،الإسناد و الدرس اللغوي عند العرب قديما ه الجملة في

تألف من مسند وهو  ىلمات، فهذا التركيب للجملة الأولالمس المسلمون، وأقبلَ  لَ بَ قمثل: أَ 
والعلاقة بين الفعل والفاعل هي علاقة ،وهو المسلمون وهو فاعل ،الفعل أقبل ومسند إليه 

و بل ومسند إليه وهالفعل أقهو و ،إسنادية، وكذلك جملة أقبل المسلمون تضمنت مسنداً 
فدل على مشاركة المسلمات  ،بالواو ىالجملة الثانية على الجملة الأولوعطف  ،المسلمات

 للمسلمين في القيام بفعل الإقبال.

أو نحو ،الإسناد الثاني عرف اليوم في علم لغة النص  ابقوهذا الإسناد الأول يط
بط الدلالي المعنوي الذي يعتمد في نسجام وهو التراتساق وهو الربط النحوي، والاالنص بالا

ماء البلاغة ه علاالوصل الذي عن» قيامه على الدلالة، يقول محمد أحمد أمين الضناوي: 
، وهذا العطف النحوي موافق أي عطف إسناد على آخر (2)« ىهو عطف جملة على أخر 

هو الإسنادي  لأن الكلام ،ين النحو والدلالة علاقة متلازمةلأن العلاقة ب ،للعطف الدلالي
الذي تتحقق به الفائدة، وهذه الأخيرة ملازمة للتراكيب الشكلية ) النحوية( في تشكيل 

نتاجها بالآخر بنية النص مستويان يرتبط كل منهما » قول كلاوس برينكر: ي ،النصوص وا 

                                                           
 .941، صالمراغي: علوم البلاغة ىأحمد مصطف1
 .11م، ص1999، 1ط ار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،محمد أمين الضناوي: معين الطالب في علوم البلاغة، د 2
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تشكل من تأي أن البنية النصية  (1)«النحوي والمستوي الموضوعي...ى رتباطا وثيقا المستو ا
من  ،بناء الجملة بأنواعها ةوقاعد،النحوية د اعو النحوي )التركيب( الشكلي وهي الق ىمستو ال

ولقد وضع ،الموضوعي وهو العلاقات الدلالية المنطقية  ىالمستو و تقديم وتأخير وغيرها، 
لكلام ويخرجون كلام السكران والمجنون والهاذي الذي لم يفد الالنحاة العرب قديما شروط

الكلام المفيد ما » يقول أحمد بن ثابت سعيد الوصابي: ،حسن السكوت عليها فائدة تامة ي
أفاد فائدة تامة يحسن السكوت عليها بحيث لا يبقي السامع منتظرا لشيء آخر نحو )حضر 

لأنه أفاد فائدة تامة يحسن سكوت المتكلم عليها، وهي الإخبار بحضور ،زيد( فهذا كلام مفيد 
علاقة منطقية بين طرفي الإسناد، وهذه الفائدة هي التي تفسر  . يعني أن هناك(2)« زيد 

 العلاقة القائمة بينهما.

فالوصل بين جملتين بالواو عند البلاغيين هو العطف النحوي القائم على العلاقات 
وتفسر هذه الدلالات وفق للسياقات  ،الشكلية والدلالية التي تؤدي وظيفة في المقام التواصلي

 .التي ترد فيها

 مواضع الوصل. 3

ستقراء للكلام العربي، نظر البلاغيون في التراكيب الإسنادية ومراعاة بالتتبع والا
لمعايير التي وا اعاحبة لإنتاج النصوص وتركيبها فوضالمقامات التواصلية والأحوال المص

 وشرحوا العلل والأسباب وثبتوا هذه المواضع ومنها : ،تقتضي الوصل والفصل

                                                           
التحليل اللغوي للنص مدخل إلى المفاهيم الأساسية والمناهج، تر: سعيد حسين بحيري، مؤسسة المختار  كلاوس برينكر: 1

 .49صم، 1999ه، 9349، 9للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط
م، 1991ه، 9319، 9أحمد بن ثابت بن سعيد الوهابي: التحفة السينية، دار الآثار للنشر والتوزيع، اليمن، صنعاء، ط 2

 . 91ص
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 الجملتان في الإعراب:شتركت اإذا  .أ

فقت الجملة ات ،سند إليهمسند وم من سمية التي خبرها جملة فعلية متكونةفهذه الجملة الا
فـ )يعفو( فعل  ،عراب وهو الفعل المضارع المرفوعيعفو( مع الجملة الثانية في الإ) ىالأول

 او للثقلمضارع مرفوع لتجرد من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الو 
)يصفح( فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم ،معطوفة على الجملة الثانية يصفح

الفعل  هوو ،شتركت الجملتان في الإعراب اقد و ،مة رفعه الضمة الظاهرة على آخرهوعلا
 وهذا هو السبب الداعي إلى العطف بين الجملتين بالواو. ،المضارع المرفوع

نشا تفقتا خبرا  اإذا  .ب  ء، مع وجود المناسبة بينهما، وعدم المانع من الفصلوا 

لُ » مثل   سورة الإسراء.« جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاط 

تفقتا في الخبرية، مع عدم وجود المانع من الفصل فعطف بينهما بالواو افالجملتان 
خبر « ءجا»ستعمال الفعل االحق، ب بمجيءانه لنبيه صل الله عليه وسلم فالإخبار منه سبح

فعطف بينهما ، الباطل جملة خبرية «زهق »وبقوله  هاوعطف هذه الجملة على التي بعد
تفقتا االجملتان، فق دليل على دحض الباطل وذهابه، الح يءمجبالواو، وللمناسبة بينهما فإن 

عرابا، فكان العطف بالواو  راسات النصية المعاصرة وهذا يعرف في الد ،هو الأولىخبرا وا 
 نسجام.تساق والالابتكامل ا

نشاء، بحيث يوهم ترك الوصل خلاف المقصودو  ختلفتا خبرا  اإذا .ج  ا 

في هذا المثال ،أخوك من مرضه؟( يالله: )تجيب بذلك من قال: هل شف مثل لا، وشفاه
ائية والجملة الإنش،ماثل أخي للشفاء تلم ي روهي الجواب على سؤال الذي يقد،جملة خبرية 

هو الأمر الداعي  ،ختلاف بين الأسلوبين الخبري والإنشائيالافالتي الغرض منها الدعاء 
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وفي هذا  ،ويعتقد أنه لا يرجو لأخيه الشفاءلكي لا يلتبس الأمر على المتلقي،  ،إلى العطف
اصلية، والعناية ببناء الألفاظ عتناء البلاغيين بالمعاني والمقامات التو ادلالة واضحة على 

جتماعية التي تعد ب المقتضيات الاالدلالات على حسختيارها وعطف الجمل لإنشاء او 
 الدواعي الأساسية لإنشاء الخطابات.

 الفصل. 4

 لتُ صَ وفَ  صولْ : وأحد الفُ لُ صْ الفَ » «ص ل ف»في معجم الصحاح في مادة  لغة:أ. 
الرضيع عن  لتُ صَ من الناحية أي خرج. وفَ  لَ ص  . وفُ عَ طَ قَ نْ اأي قطعته ف ئ فانفصلالش
« : وأحد مفاصل الأعضاء...لصَ فْ شريكي. والم   لتُ اصَ . وفَ هُ تُ مْ طَ فَ  : إذاهُ لتُ صَ فتَ ا. و الً صَ ف  أمه

]الطويل[. تشاب بماء مثل ماء المفاصل...جمع المفصل، قال الأصمعي: هي  أبو ذؤيب:
 (1)«.منفصل الحبل من الوصلة يكون بينهما رضراض وحصى صغار يصفو الماء ويرق 

وكلها « ف ص ل » الفة التي تدل عليها مادة يذكر صاحب الصحاح المعاني الس
تسير وتدور في فلك الدلالة عن العزل والإبعاد، فذكرها بمعني الفصول. وفي الفصول معني 

دلالة أخرى وهي دلالته التباين والحدود بين كل فصل، أي أن هذا بائن من الآخر، وذكر 
عزل للرضيع عن الرضاعة ثم وذكرها بمعني الخروج ثم بمعني الفطام وهو ال ،على القطع

ذكر دلالة هذه المادة على المفصل والجمع مفاصل والمفاصل متباينة في كل شيء وهي 
تدل « فصل»هذا يتضح أن المادة اللغوية ومن ، الأجزاء المكونة للأجسام وغيرهاعبارة عن 

في علم  صطلاحي للفصلوهذا يتفق مع التعريف الا ،التباينبتعاد و على القطع والعزل والا
 البلاغة.

                                                           
 .993إسماعيل بن حماد الجوهري: معجم الصحاح، ص  1
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الوصل »يعرفه الخطيب عندما يعرف الوصل بقوله:  الفصل عن القدامى:ب. 
 (1)«.عطف بعض الجمل على بعض، والفصل تركه

صل هو عطف وهو الوصل فإذا كان الو  ،لخطيب القزويني الفصل بما يقابلهعرف ا
وهو قطع ،ل فإن الفصل هو العدول عن هذا الوصل إلى الفص ،الجمل على بعضها البعض

صطلاحي هي مة بين المعني اللغوي والمعني الاوالعلاقة القائ ،صال بعدم العطفلاتذا اه
صطلاحي دل على العزل والفطام والمعني الااللغوي ي ىتفاق بين كل منهما فالمعناعلاقة 

 يدل عن فصل هذا عن هذا ومباينته.

الجمل أي إنه ضد  فالفصل عند البلاغيين القدامى هو ترك العطف، أي ترك عطف
 الوصل.

 الفصل عند البلاغيين المحدثينج. 

الوصل عطف جملة على » يعرفه صاحب علوم البلاغة في باب الفصل والوصل 
 (2)«.أخرى بالواو والفصل ترك هذا العطف 

وهو عدم  ،صطلاحيع التعريفين السابقين اللغوي والايتفق هذا التعريف الأخير م
كان الوصل هو عطف إسناد على آخر أو تركيب على آخر فإن الوصل بين الجمل أي إذا 

ضربا من  ينكيب، وعند علماء النصية المعاصر الفصل هو ترك هذا العطف بين هذه الترا
نسجامه، لأن هذا الفصل ناتج عن مراعاة العلاقات والقضايا الدلالية اتساق النص و اأضرب 

الدلالي وربطه بالمقام، وبهذا فهو وسيلة التي تسهم في بناء النص على المستويين الصوري و 
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إن »من الوسائل التي لها دورها ووظيفتها في إنتاج النصوص وتأويلها  يقول تون فانديك : 
. (1)«ثالث وهذا المستوي التداولي ى ي والدلالي  يجب أن يدعما بمستو المستويين الصور 

له تأثيره في إنشاء الدلالة  وهذا الدعم حسب فانديك هو إنتاج النص في ضوء المقام الذي
نص هي البحث في على هذا الشكل أو ذاك، ولهذا كان من القضايا التي يطرحها علم لغة ال

السؤال عن كيفية عمل النص يقودنا إلى التساؤل حول القضايا الجوهرية »الأسئلة التالية
؟ وما علاقة وكيف تعمل هذه المكوناتمكوناته؟  ماهيالمتعلقة بالنص من مثل ما النص؟ 

وهرية النص بالعالم الخارجي؟ وما علاقته بالنصوص الأخرى؟ هذه هي الأمثلة المعرفة الج
نما  ،ةتالنص أو عن دلالى فعلم النص لا يهمه البحث عن معن)2(المحددة لقضايا هذا العلم وا 

 بمعرفة أجزاءه ومكوناته والعلاقات هتأي البحث عن حقيق ،ذاته يهمه معرفة النص في حد
العوامل المسهمة في بدو مقام، وكيف تشكل النصوص وكيف تبين قضاياه، وعلاقته بال

 تكوينه وتشكيله.

تواصلية في مفهوم البلاغيين ولهذا فالفصل إن كان ذا وظيفة بلاغية جمالية أو 
القدامى، فإنه في اللسانيات النصية المعاصرة قضية من القضايا التي يطرحها علم لغة 

 ية من الآليات التي تعد معيارا لمعرفة النص وقضاياه.ويعتمدها كآل

 مواضع الفصلد. 

فإن الفصل يخالفهاتعرف وتتمايز بمعرفة أضدادها ومايقابلها وماإذا كانت الأشياء 
البلاغيون العرب هذه المواضع  ضحولقد أو  ،ا يقابله مقابلة النديةوهو م ،لقسيم الوص

 فمنها:وفصلوها وشرحوها في كتبهم ومؤلفاتهم 
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الثانية في منزلة التأكيد  حاد الجملتين مقصودا بأن تكوناتفهو  تصال:كمال ال .1 
ل كَ الْك تَابُ لَا رَيْ »أو البيان أو البدل، مثل قوله تعالى  ىللأول بَ ف يه  هُدًى ذََٰ

كيد ريب فيه بمنزلة التأكيد المعنوي، وهدى للمتقين بمنزلة التأفلا [91:بقرة]ال«لِّلْمُتَّق ينَ 
ك والغي وقد فصل بينهما تصال إذ الهدى ضد الشان بينهما كمال الاوهما جملت(1)اللفظي

 ىنلفظ والمعالفي  (هدى للمتقين)مع جملة  (لاريب)تصال بينهما. إذ تتوافق جملة لكمال الا
 .قضايا التي يعالجها علم لغة النصتعد من ال يوهذا الضرب من أضرب الفصل الت

نشائية أو أن لا يكون بينهما افهو  نقطاع:كمال ال .2  ختلاف الجملتين خبرية وا 
مناسبة في المعنى أو السياق، وذلك في ثلاثة مواضع، الأول نحو: مات زيد  رحمه 

مات )أي فرق بين الخبر والإنشاء فجملة ،نقطاعختلاف وهو كمال الاافبين الجملتين (2)الله
 غايربالرحمة. والأسلوب الخبري م الدعاء لهية بمعني ئاشخبرية وجملة رحمه الله إن (زيد  

، ولهذا كان الفصل أولى لأنه لا يتعلق بملاحظة الواقع ومطابقته وعدمها ،للأسلوب الإنشائي
 نقطاع بين الجملتين.لكمال الا

ترك ( 3)لعدم المناسبة بينهما( عمر طويل)، (زيد كاتب) وهو ،ثم يورد المثال الثاني
لأن ،ودلالة الجملة الثانية،المناسبة بين دلالة الجملة الأولى  العطف بين الجملتين لعدم
يحملها، وهذا هو السبب الداعي  ا حقيقته التي مكل منهلالطول  ىمعني الكتابة، مخالف لمعن

نسجامه في اتساق النص و او دليل واضح عند علماء النص على وه،لفصل بينهما ل
 والموضوعي. يالمستويين النحو 
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ل الوطن هالأمير عادل في رعيته فأ» اقية: ثالث فهو عدم المناسبة السيأما المثال ال
السياقية ترك العطف بين الجملتين لعدم المناسبة  )1(«ولدي أريد تعليمه يمتقدمون، عند

علاقة د ليس بينهما علاقة سياقية تربطهما ربطا يقتضي وتعليم الول بينهما. فعدالة الأمير
مظاهر من ن الفصل لعدم المناسبة السياقية بين الجملتين، وهذا ولذا كا،قية تجمع بينهما نس
 نسجامه، لأن هذا يفسر مراعاة منتج النص للعلاقات السياقية.اساق النص و ات

شئ من فهو كون الجملة الثانية واقعة في جواب سؤال نا صال:لتشبه كمال ا.3 
 ن  طويلُ.سهر  دائم  وحز   كيفَ أنتَ قلتُ عليلُ :الأولى نحو: قال لي

واب عن ترك العطف بين جملة السؤال وجملة الجواب لكون الثانية واقعة في الج
صال، وهذا تلجملتين لهذا الشبه وهو كمال الاتصال ففصل بين االسؤال وهذا يشبه كمال الا

معنوي وهو الترابط اللفظي وال ،المعاصرة النص تهتم بها لسانيات يمن القضايا النصية الت
يمثل ساق لاتلأن ا ،ـوركيزتا الترابط النصي نحويا ودلالياً يان هما أصلا وهذان المستو 

 .مثل العلاقات الدلاليةنسجام يوالا العلاقات البنيويةالنحوية

وهو كون الجملة مسبوقة بجملتين يصح العطف على  نقطاع:شبه كمال ال .4 
 نحو:فيترك العطف لذلك  ىالعطف على الثانية فساد في المعنإحداهما وفي 

 .الضلال تهيمُ  في بَدَلًا أراها               وتَظُنُّ سَلمى أنني أبغي بها

.هذا الوضع الرابع من (2)لو عطف أراها لتوهم أنها معطوفة على أبغي وهو فاسد  ف 
مواضع الفصل وترك العطف هنا هو لكون الجملة مسبوقة بجملتين يصح العطف على 
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يتوهم السامع أنها معطوفة على  (أراك) عطف جملة هذا المثال إذا واحدة منهما، وفي
وهذا ضرب ، نفترك العطف وفصل بين الجملتي ىوهذا يؤدي إلى فساد المعن،الجملة الثانية 

 تماسكن هذا من مظاهر ال، ولهذا عد البلاغيو حويا ومعنوياً نمن أضرب تماسك النص 
 .النصي

الثانية لا يقصد إعطاؤها حكم فهو كون  التوسط بين الكماليين مع قيام المانع:.9
ين ه مْ قَالُوا إ نَّا مَعَكُمْ إ نَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْز ئُونَ » الأولى نحو: قوله تعالى   (93)وَا  ذَا خَلَوْا إ لَىَٰ شَيَاط 

[ لا يصح عطف الله يستهزئ بهم لئلا يتوهم أنها من 93.99]البقرة« اللَّهُ يَسْتَهْز ئُ ب ه مْ  
 (1)ا دعاء عليهم.مقولهم مع أنه

الوصل بين الجملتين لئلا يتوهم المتلقي أن هذا قول المنافقين، وفي ترك العطف أو  
 هاماً  إذا الروابط النحوية تلعب دوراً  ،لالية بناء على العلاقات النحويةهذا مراعاة للعلاقات الد

اللغوي دلالة على وغير ،في أداء الوظيفة السياقية في إنتاج المعاني ومراعاة السياق اللغوي 
 .ىً ومعن ترابط النص نحواً 

وبهذا يظهر أثر الدراسات البلاغية القديمة عند العرب في تناول القضايا النصية، 
وز إطار لأن العلاقات بين الجمل من القضايا المهمة التي يعالجها علم لغة النص، وتجا

اوزان إطار الجملة والوصل والفصل يتج،الداخلي البنيوي ىالمستو  ويكون على ،الجمل
والتمثيل كذلك يعد أو التشبيه التمثيلي من القضايا  ،بيان العلاقات الدلالية والنحويةةبالواحد

وذلك لتعلقه بالسياق اللغوي  ،النصية التي تطرق إليها علماء البلاغة العربية منذ زمن مبكر
 والسياق غير اللغوي.
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 التشبيه.5

يقال هذا  ىلغتان بمعن ه  بَ وشَ  هُ بْ ش  دة )ش ب هـ( مختار الصحاح في ما جاء في لغة:أ.
ى غير قياس...)والشبهة( عل( ه  اب  شَ مُ )بالتحريك والجمع  (ه  بَ شَ )يهه وبينهما ب  أي شَ  هه  بْ شَ 
من الأمور المشكلات والمتشابهات المتماثلات. وتشبيه فلان بكذا (هاتُ بَ تَ شْ مُ اللتباسو)الا

تباس، لدة )ش ب هـ( على معاني عديدة، الالغوي لما. بدل المعنى ال(1)والتشبيه التمثيل
الإشكال، والمشابهات والتماثل وهو المقصود هنا في هذا البحث، إذ التشبيه هو المماثل أو 

لأنها هي ، واسالمساوي للآخر، أي أن شيئا ما ماثل شيئا آخر ويدرك ذلك بعدة عوامل كالح
خراج العلاقات بين  تنقل المعطيات إلى الدماغ يوسيلة الإدراك الت فيقوم بمعالجتها وا 

 الأشياء، إذن فالشبيه بالمعنى اللغوي هو التمثيل فهما بمعنى واحد.
لة على مشاركة أمر لأمر في التشبيه الدلا» :كيسبيعرفه بهاء الدين الصطلاحا:اب. 

ل على ديهنا ه ولفظ الدلالة الذي أورد، الدلالةكي هو سبالتشبيه عند بهاء الدين ال(2).«معنى
ن في إذ يبحثو ، نشغالاتهم اتماماتهم و اهلبلاغيين، بالمعاني وأنها مدار علاقة العلماء ا

ر لأمر في معنى، كذلك دلالة على مشاركة أمترد فيها وقوله  يالتراكيب لفهم الدلالات الت
صطلاح البلاغة اإذن فالتشبيه في  ،يهم البلاغينوهذا ما  ، تهم بدراسة المعانياهتماما
وهذه الأخيرة تكون محل ،ا ما قد شارك شيئا آخر في المعنىلعربية هو الدلالة على أن شيئا
دراكها.ا  نشغال الذهن في فهمها وا 
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والتشبيه في البلاغة عربية أقسام فصلها البلاغيون في مؤلفاتهم ووضحوها. والتشبيه 
ويمثل  ، ملة الواحدةنه يتجاوز إطار الجلأ ،ل البحث هنا هو التشبيه التمثيليالمقصود ومجا

 ووه ، وهو العلاقات الداخلية بين الجملالتماسك النصي، أو التماسك الداخلي أي البنيوي 
 ن بالنص وقضاياه.عتناء البلاغياسد وتعكس ظاهرة نصية تج

 التشبيه التمثيليعند القدامى:ج. 

مثيلا والتشبيه الذي هو الأولى بأن يسمى ت» يعرفه الجرجاني في أسرار البلاغة:
لبعده عن التشبيه الصريح، ما تجده لا يحصل لك إلا من جملة من الكلام أو جملتين أو 

كانت الحاجة إلى الجملة  أكثر، حتى إن التشبيه كلما كان أوغل في كونه عقليا محضاً 
 .(1)«أكثر....

التشبيه التمثيلي عند الجرجاني هو علاقات بين الجمل، وللجمل دورها في إيضاح 
على أساس الجمل، وكذلك منشئ النص تقوم دلالة، لأن العلاقات التي يدركها المتلقي هذه ال

هذا فالتشبيه التمثيلي هو تشبيه يراعي أثناء إنتاجه هذه العلاقات حتى يؤثر في السامع، ول
وهذا الأخير هو العلاقات بين  ،من متعدد ترعاً نمتعدد أو ما كان وجه الشبه فيه مواحد ب

أما الأول فهوا التركيبي، وأما الثاني فهو المعنوي الدلالي، لأن العلاقة  ،نبانالجمل له جا
 تفاق لأجل بناء النص.او بين التماسكين السابقين، هي علاقة تكامل 
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 عند المحدثين 

...التمثيل...ما كان وجه التشبيه »مصطفي المراغي في علوم البلاغة:يعرفه أحمد 
ن وجه الشبه متعدد، وهذا التعدد له أغراض يقصدها المتكلم . أي أ(1)«من متعدد افيه منتزع

ليوضح لمخاطبيه، المهم أو الشيء الذي أشكل، فيلجأ إلى تبيان هذه المبهمات وتفسيرها عن 
قل تستدعي هذا الضرب من الخطاب طريق تركيب الصور البيانية، لأن مخاطبة الع

دعاء ست شك أن تركيب الصور عامل لاير ولاستعمال هذه الآليات كوسائل للإقناع والتأثاو 
يات لستعمال الآاهذه الدلالة، فالحجة تكون قوية بعاب يستالمتلقي لإعمال ذهنه وشده لا

لأن العقل ينتقل من خلال تركيب الصور  ،ة من مجاز وتشبيه وكنايات وغيرهاالبلاغي
في والتداولي، المعر  وتحليلها إلى الوصول الحقائق، وفهم النصوص وتكوينها في سياقها

 وظفها في إطار العملية التواصلية.يعلى عدة معارف  عتماداً ا

ه تمثيل وهو هذا التشبي. ف(2)« ىوتؤخر أخر  أراك تقدم رجلاً :»ل التشبيه التمثيليومثا
نظرا لحال ى ؤخر أخر يو  لاً جْ ه، في تردده بين أمرين كمن يقدم ر  تصور المخاطب لمخاطب

به هو الحالة النفسية التي تعكس أداة التشبيه محذوفة، ووجه الشالشك والريب التي يعيشها، و 
دراكها يتم عبر تحليل الذهن لهذه الجمل والعلاقات النحوية والدلالية ا ضطراب المخاطب، وا 

أما في الدرس اللساني المعاصر، فإن  ى، لعوامل التي تساعد في فهم المعنبينما، هي ا
امى، وفي نصية، التي تطرق إليها اللغويون العرب القدتشبيه التمثيل ظاهرة من الظواهر ال

ي هي مدار الدرس وهذا التجاوز هو المفاهيم اللسانية النصية الت،هذا تجاوز لإطار الجملة
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هتمام بالنصوص، لأن التواصل يكون هتمام باللغة، هو الالأن الا،اللساني المعاصر
 بالنصوص، وليس بالجمل.

عتماد النص محل اتقعيده للمفاهيم النصية، بفي  إذا كان علم لغة النص ينطلق
وتفسير وشرح وفهم القضايا ،تماد التراكيب النحوية والدلاليةعاهتمام والدراسة، بنشغال والاالا

القضايا على المستويين التركيبي مثل هذه النصية، فإن البلاغة العربية تناولت الكثير من 
قة الوثيقة أو العلاقة اللزومية، وربما في هذا إحالة والدلالي لما بين هذين الأخيرين من العلا

ن التركيب هو الذي ،لألفكر، لأن هذا الأخير يمثل العقلعلى العلاقة الوطيدة بين اللغة وا
فراد الم الخارجي، وهو التواصل بين الأيبرز هذه الأفكار التي ينتجها العقل ويصدرها إلى الع

تعلق بها تعلقا وثيقا، ينص سماته وخصائصه التي  ولكلوالجماعات، ويتم ذلك بالنصوص، 
بالمعايير  وتكون سببا في إنتاجه وفهمه وتأويله، وقد عرف هذا في الدرس اللساني المعاصر

التداولي وهو العلاقة الناشئة بين النص والمقام، وعرف ذلك أيضا  ىالنصية، ومنها المستو 
ا النص نتجهي يصول في فهم الدلالة التالأ لماءفي الثقافة العربية قديما عند المفسرين وع

داولية بالمفهوم اللساني عتماد المقام كوسيلة لإيضاح الحكم وفهمه وتأويله، والتاب
 هي مقتضى الحال، وهو ظاهرة نصية عرفت منذ زمن بعيد في البلاغة العربية.المعاصر:

 مقتضى الحال. 6

للبلاغة فيقول، الكلام البليغ ريفه يعرفه الشريف الجرجاني في كتابه التعريفات في تع
مطابقته لمقتضى الحال، والمراد بالحال هو الأمر الداعي إلى التكلم على وجه »:هو

 .(1)«مخصوص مع فصاحته، أي فصاحة الكلام
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مصطلح بلاغي وهو « مقتضي الحال» من خلال هذا التعريف يبدو أن مصطلح 
ي إنتاج النصوص من طرف المتكلمين يحيل إلى المقام أي السياق الخارجي وتأثيره ف

ذا كان منتج النص يراعي الظروف الخارجية التي ينتجها  فيها  وتأويلها من جهة المتلقين، وا 
منها أن يختار الكلمات  ىقتضيالعوامل الخارجية( هي التي نصه، فإن هذه الظروف )

اولها علماء تي تنوالجمل لنجاح العملية التواصلية، وسبب النزول من القضايا النصية ال
حكام التي يحملها هذا ويوضح الدلالة أي الأ،ن لأنه متصل بالمقام آالتفسير وعلوم القر 

التاريخ، ى طائل تحت هذا الفن لجريانه مجر  زعم زاعم  أنه لا» قال السيوطي« الآية»النص 
ومنها: ريع الحكم، شمعرفة وجه الحكمة الباعثة على ت وأخطأ في ذلك، بل له فوائد، منها:

ب قصر أن اللفظ قد يكون عاما، وقد يقوم الدليل على تخصيصه، فإذا عرف السب
زالة الإشكالومنها االتخصيص على ماعد صورته...  .لوقوف على المعني وا 

ف على قصتها وبيان نزولها. ال الواحدي: لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقو ق
 (1).ق قوي في فهم معاني القرآنل طريبن رقيق العيد: بيان سبب النزو اوقال 

عرفت في الدرس اللغوي عند العرب قديما وهو ذو  ،الحال ظاهرة نصية ىمقتض
صلة بالدرس الديني، وسبب نشأة الدراسات اللغوية دلالة واضحة على العلاقة الوطيدة بين 

ب نشأت ويفهم من ذلك أن الدراسات اللغوية عند العر  ،الدراسات اللغوية والدراسات الشرعية
نما لغاية أخرى،  ،بت في ظلل وكنف الدراسات الشرعيةوتر  إذ لم تكن دراسة اللغة لذاتها وا 

 والغاية لفهم النصوص الشرعية هي الدافع الأول والغالب عليها.

سباب النزول في فهم من خلال توضيح الإمام السيوطي لدور ومهمة وظيفة معرفة أ
مفاهيم النص لمعرفة أسباب تطرقوا إلى لعرب يعرف أن الدارسين ا ،معاني النصوص
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يا يتطلبها الحال أي ومعالجتها لقضا،اعيا لنزول هذه الآياتإذ تعد الأحداث أمرا د ،النزول
مثل نزول آيات سورة المجادلة مثلا وغيرها ،يعيشها الصحابة رضي الله عنهم  يالنوازل الت

 هذا الحدث أو ذاك. أي أن الآيات نزلت في مناسبة ،وسبب النزول يحدده المقام

هو علم يعرف به أحوال الفظ العربي التي يطابق : » ويعرف البلاغيون علم المعاني
مراعاة المقام عملية ذهنية ، (1)«ختلاف الأحوالالحال فتختلف صور الكلام لا ىمقتضبها 

ترافق عملية إنتاج النصوص، لأن الأغراض تكون ناتجة عن تأثير المقام، إذ التركيب 
لا  ،ي وينشئ الدلالة أي العلاقات المعنوية، والدلالات تحيل وتفهم في ضوء المقاميقتض وا 

وهذا ليس هو مقصود اللسانيات  ،فهي مجرد تراكيب تؤدي الوظيفة البنيوية النحوية التشكيلية
هو ى و نتقلت من مستو افاهيم علم اللغة الجملي، ولكنها المعاصرة، إذ إنها لا تستغني عن م

 وهو لسانيات النص التي تستعين بكثير من المعارف،الجملية إلى مستوى آخر ياتاللسان
فهم الظاهرة النصية، إلى تماعية والسياسية وغيرها للوصول جوالعلوم والمجالات الثقافية والا

 ،ولذلك قسم البلاغيون الخبر إلى ثلاثة أصناف ، لأسلوب الخبري له ميزاته وخصائصهفا
الخبر حسب ما يقتضيه الحال  لقى إليهخاطب بحال المخاطب، فيلموهذا التقسيم هو علم ا

صاحبه، وهذا من الظواهر النصية إذ السياق غير اللغوي)المقام( مؤثر في إلقاء ي تتال
 الخبر.
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 الخبر 

خ ب ر( واحد الأخبار أخبره بكذا في معجم مختار الصحاح في مادة ) جاء غة:أ. ل
ير( ب  بر( بالضم هو العلم بالشيء و)الخَ علمه...)الخُ (الأمر ربَ خَ ستخبار...و)لاه( بمعني او)خبرَّ 
 .(1)العالم

معني العلم والتبليغ، ومنها العالم على خ ب ر( في معجم الصحاح، تدل المادة )
د ذلك بتعدتفرع إلى الكثير من المعلومات، و عدد أنواعه وتتبالأمر، أي بمعلوم وهذا المعلوم ت

 إذ الإنسان تربطه علاقات عديدة بكل ما يحيط به. ،سانيةوتنوع مجالات الحياة الإن

الخبريحتمل الصدق والكذب لذاته، لأنه صيغة :» صطلاحا عند البلاغييناب. 
 .(2)«كلامية تحكي نسبة حاصلة في الواقع أو غير حاصلة

يظهر من هذا التعريف البلاغي، أن الخبر هو مطابقته للواقع أو عدم مطابقته فإن 
ن كان الثاني فكذب، وهذا هو المعيار الذي يتميز به الكلام الخبري، كان الأو  ل فصدق، وا 

عن الكلام وهي العلاقة الناشئة بين النسبة الكلامية، والنسبة الخارجية أي المقام، وهذا في 
لأنها تجاوز لإطار الجملة الواحدة. أي أن المقام هو  ،النص ظاهرة نصيةعرف علم لغة 

 ىمطابقته، وهذا انتقال من المستو  أو عدم صدق الخبر ومطابقته للواقعيحدد  المرجع الذي
ثر الذي الغاية منه عند علماء البلاغة الأالخارجي المقامي. و  ىالتركيبي الدلالي إلى المستو 

النص كيف  أما غاية علم لغة النص هو فهم حقيقة ،حدثه المقام في إنتاج النص وفهمهي
 العوامل التي تقوم عليها النصوص؟ يوماه؟ ىكيف تبنو تتشكل النصوص؟ 
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ستقراء لكلام العرب لاحظ البلاغيون أن للمخاطب مع مخاطبه ومن خلال التتبع والا
في العملية التخاطبية،  ،ومميزاتها ،وخصائصها ،ثلاثة أحوال، ولكل حال منها ضوابطها

 وهي كالتالي:

 :في هذه الحال ذهن من الحكم، و ال يأن يكون المخاطب خال الحال الأولى
مثل   .(1)بتدائيااوكيد، ويسمى هذا الضرب من الخبر إليه الخبر خاليا من أدوات الت ىيلق
 «.أقبل زيد  »

المخاطب الخبر إلى مخاطبه خاليا من أدوات التوكيد، لأنه خالي  يفي هذه الحال يلق
كلام، اله الذهن، ليس هناك من الأمارات أو العلامات التي يلحظها المخاطب لكي يؤكد ل

ستعمال المؤكدات وفي هذا علاقة ناشئة بين النص والمقام، إذ راعى المنتج الظروف اب
فراعى حال مخاطبه فلم يلحظ عليه أية علامة من علامات ،النصالمصاحبة لإنتاجه هذا 

لجملة الفعلية من اإليه الخبر خاليا من المؤكدات، ففي المثال المذكور تكونت  ىكار فألقنالإ
فإذا كانت اللسانيات ،ة لمقتضى الحالومسند إليه، فقط وخلت من أدوات التوكيد مطابق مسند

دراسة اللغة في إطار المقامات، فإن أضرب الخبر في البلاغة العربية ناشئة  يالتداولية ه
في معرفة  ’تقاطع التداولية مع البلاغةتوفي هذا  ، لاحظة الواقع ومعرفة حال المتلقيمن م

 هتمامات لسانيات النص للكشف عن حقيقة النص.م من اهتمااارجي، وهي السياق الخ

 :أن يكون مترددا في الحكم طالبا أن يصل إلى اليقين في » الحال الثانية
 .(1)«معرفته، وفي هذه الحال يحسن توكيده له ليتمكن من نفسه، ويسمى هذا الضرب طليتا

 مثل قد أقبل زيد.
                                                           

م، 1999-هـ 9319، 9البلاغة الواضحة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط :أمين ىعلي الجارم ومصطف1
 .949ص



 الفصل النظري

 

33 

 

ال الطلبية، وهو أن يكون المخاطب يريد معرفة الخبر الح يوفي هذه الحال الثانية وه
الخبر مؤكدا بأداة من  ىفيستحسن في هذه الحال أن يلق،مع ظهور بعض علامات الشك 

نتيجة للشك هو « قد»فالتوكيد هنا بـ « أقبل زيد قد» المذكور:التوكيد، كما في المثال أدوات 
بهذا الخبر إقناع مخاطبه، فرأى من خلال المتلقي لأن الأول يريد  علىالذي يلحظه الملقي 

ملاحظته للمقام، أن هذا )المتلقي( تصاحبه وتظهر عليه بعض علامات التردد بين الخبر 
إن المتكلم يجب أن يكون مع مخاطبه » يقول أحمد الهاشمي:  ، يحملهاي الت هتودلال

مخبر يتخذ من خبار، فال. وكذلك في حال الإ)2)«كالطبيب يشخص الداء ثم يصف الدواء
وهكذا فالسياق غير ، ظا لأجل نجاح العملية التخاطبيةالسياق الخارجي أساسا لإنتاجه ملفو 

ها بين اللغوي )المقام( في البلاغة العربية يمثل محورا ومرتكزا هاما لبناء النصوص، وتأويل
ن الإنسا حاجاتايات ناتجة عن وهذه الغ ، لأن الخطاب له غايات ،أفراد العملية التواصلية

لمجال التي بمحيطه المتعدد المجالات، وفهم اللغة لا يستقيم إلا بالرجوع إلى اه ي تربطالت
 لأغراض عديدة.اة هو المجتمع الإنساني الذي يستعملها كأدو  ،وجدت ونمت وتطورت فيه

وبالتالي فإلقاء الخبر مؤكدا بمؤكد واحد، هو من تأثيرات السياق المقامي، ومعرفة 
ظروفه وملابساته، ظاهرة وقضية من قضايا علم لغة النص، وبهذا يتفق علم لغة المقام و 

 النص مع البلاغة العربية في أثر المقام في إنتاج النصوص وبيانها وتفسيرها.
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 :ن يكون منكرا له، وفي هذه الحال يجب أن يؤكد الخبر أ» الحال الثالثة
الأمير  مثل إنَّ  (1)»ذا الضرب إنكارياً بمؤكد أو أكثر على حسب إنكاره قوة وضعفا، ويسمى ه

 .م  قاد  لَ 

يؤكد المخاطب الخبر بمؤكد أو مؤكدين، أو أكثر ويتم ذلك  ةفي هذه الحال الأخير 
أو  اتظهر على المتلقي، فقد يستعمل مؤكدي قام، وملاحظته نسبة الإنكار التبملاحظته للم

 ية التياح عملية التخاطب وهى الغاهو نج مؤكدين أو أكثر، برد الإنكار، وهذا الرد للإنكار
ر هذه ينشدها منتج النص آخذا في الحسبان هذه الأحوال التي تصاحب المخاطب، وتعتب

ة من الآليات، منها العوامل عتماد جملايلحظها المخاطب بيالعلامات من الملاحظات الت
لأن ،طبيعة نفسية  بل اللغة في حد ذاتها ،لنفستأثيراتها على الجانب اللغويللأن  ، يةنفسال

مكونة من  هاعتبار اوهذه الأخيرة ذات طبيعة نفسية ب،ات اللغوية مأساس بناء النصوص العلا
حيث يستدعي الدال ، حيث يستدعي كل منهما الآخر عن طريق التداعي ،رابطين ذهنيين 

دو  والمدلول يستدعي الدال، وهما وجهان لعملة واحدة كما ذهب إلى ذلك فرديناند،المدلول 
 سوسير.

  العلامة اللسانية((signe linguistique :  كيان ثنائي يتألف من الربط
. وهي بذلك (2)ان في ذهن الإنسان برابط التداعيبين عنصرين نفسيين أو ذهنيين يتحد

تقوم على الربط بين الصورة المفهومية )المدلول( والصورة السمعية الدال، أي أن حضور 
للعلاقة الوطيدة  ،وتصور المدلول ذهنيا يستدعي الدال ،لولالدال يستدعي حضور المد
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بين كل منهما، وليس المقصود بالصورة السمعية الصوت أو اللفظ بل المقصود به الأثر 
 الذي تثيره الحواس.

ن الـأدلة وهذه م« البصمة السمعية للفظ لا اللفظ في ذاته(:  (signifiantالدال -
عتبار أن العلامة اللسانية ذات طبيعة نفسية ويقدم اعلى  نواللسانيو  يقدمها دوسوسير يالت
ن نتكلم وأن نستحضر نصوصا أإننا نستطيع :»بوزغاية مثالا على ذلك فيقول زيقر 

. وبالتالي إذا كانت العلامة اللسانية مشكلة من دال ومدلول وهما (1)«لغوية...من دون نطق
لأساسية في بناء النصوص، وهذه وحدة االصورة السمعية والصورة الذهنية، والعلامة هي ال

خيرة هي المظهر الطبيعي للغة، ولذلك فإن اللغة ذات طبيعة نفسية بالدرجة الـأولى، لأنها الأ
الميزة والخاصية التي يتميز بها الإنسان عن غيره من الكائنات، وبذلك فالعلامة اللسانية من 

له دوره ووظيفته في فهم القضايا  ، مهمكمفهموم  ونالمصطلحات اللغوية التي يتخذها اللساني
لتي تعد موجها أساسيا في فهم النصوص، ا ح وتحيل على المكنونات الداخليةصتف اللغوية إذ

 فيها. ظل الظروف والملابسات التي تنجزبل إن التأويل يعتمد على تحليل الألفاظ في 
والعلامات  وتظهر هذه الآثار، هو الصورة الذهنية( signifié)أما المدلول -

وتتمثل في الإيماءات  ،ذ يلحظها منتج النص، إالنفسية في إطار المقام التواصلي
العملية التواصلية كأداة ووسيلة هامة لمعرفة  اوالإيحاءات اللفظية والجسدية، فيتخذها طرف

 تعتري ملتقي الخبر، ي لأحوال التالأغراض التي يريدها المتكلم ويؤولها السامع، وبالتالي فا
ودها تنحصر في الثلاث المذكورة فوج،ستقراء وتتبع كلام العرب استخلصها البلاغيون با
حوال أولا ثم ينجز نصه وفقا تشخيص حال مخاطبه، مراعيا هذه الأنفا، فيقوم المخاطب بآ

هتمام العرب بالأداء الكلامي اوفي هذا دليل بل أدلة واضحة على ،لإحدى هذه الأحوال 
نشا ،لاغيين بشرح هذه الأغراض التي تصاحب العملية التخاطبيةالجيد، وعناية الب ء وا 
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الأثر البالغ في الخطابات القواعد والقوانين اللغوية وغير اللغوية )المقامات( ومالها من 
حيث  ،الإسلام وفي ظله، إلى يومنا هذا جتماعية، التي تمارسها المجتمعات العربية قبلالا

وخاصة في النقد الجاهلي الذي ،بين الكلام الجيد والرديء  أصبحت البلاغة معيارا نميز به
ني وغيره من الشعراء حيث النابغة الذبيافمع يمثل الإرهاصات الأولى لنشأة النقد البلاغي، 

حكام النقدية مثلا التي يرسلها، تعكس أغراضا تخضع لعوامل تعرضها البيئة كانت الأ
العوامل الخارجية أداة يتخذها الناقد العربي في  ولذلك كانت مراعاة هذه،والثقافة العربية 

 ،وعصر صدر الإسلام والعصر العباسي، معيارا يميز به بين الجيد،العصر الجاهلي 
ومقام الفخر له مميزاته، والهجاء  والفخر ،فمقام المدح له أساليبه  ،والرديء من الكلام

ن ينجز شعره ويجب أ، وغيرها من الأغراض كل يتطلب معرفة الشاعر هذه المقامات
 خاصة الجانب النفسي، مثل مدح الملوك مثلا.،موافقا لهذه الظروف

كتشف عما تخضع له من عوامل يتناول النقد الآثار الأدبية بالتميز والتحليل، لي»
لمنشئين وطريقتهم في الأداء كما يدرس خصائص ا، وعما يلابسها من ضعف أو قوة ،مؤثرة

لعمل الأدبي من أوجه االحياة والأثر، لتبيان ما أنتج  بين ،تفاعلويعين تيارات ال،والتفكير
دبية، مستعينة بالمقامات الدراسات النقدية تحلل النصوص الأ. فكانت (1)«بتكار أو التقليدالا

عتبار لهذه العوامل ودورها وأثرها في النص، أي بأخذ الا، ية التي تحيط بالنصوص الخارج
جتماعية والثقافية، يجب والشعراء فالتقاليد والأعراف الا لأدباءأي ا ،ودراسة منتجي النصوص

والغاية من هذا هو إصدار  ،ي ينتجها هؤلاء الشعراء والأدباءأن تخضع لها القصائد الت
وأشدها لعل من أرقي الأمثلة و »عن شعر غيره:  ،شعر هذا الشاعر الأحكام التي تفضل

ح لهذا النقد كيان واضح ما حدث به بعضهم دبي قبل أن يصبدلالة على طبيعة النقد الأ
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ب والمخبل السعدي إلى ربيعة يفقال: تحاكم الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم وعبده بن الط
بن حذار الأسدي في الشعر أيهم أشعر؟ فقال للزبرقان: أما أنت فشعرك كلحم أسخن لا هو 

دية يرسلها الناقد أو يحكم بها، مراعاة فهذه الأحكام النق، 1«أنضج فأكل ولا ترك نيئا فينتفع به
يتعلق بالأحكام النقدية  يتعلق بالطبيعة، ومنها ما للعوامل والظروف الخارجية فمنها ما

عد هذه إذ ت،القبلية، ومنها ما يتعلق بالعادة والتقاليد التي كانت سائدة في تلكم الفترة الزمنية 
ل هأ اوخاصة أن العرب كانو  ،الأديب نصه ني عليها الشاعر أويب المؤثرات الخارجية منطلقا

فصاحة وبلاغة، لأن فن صناعة الكلام من الخصائص التي تميز بها العرب عن غيرهم، 
والعصر  ،وذلك بالفطرة في العصر الجاهلي، ثم بالدرية والمران في بدايات عصر الإسلام

ل منها وأهمها صون وذلك نظرا لعوام ،مع بداية التقعيد للدرس اللغوي ،موي والعباسيالأ
 اللسان عن الخطأ في كتاب الله) القران الكريم(.

الإنشاء وذلك عند تقسيمهم للكلام إلى  ،النصية التي تناولها البلاغيون ومن القضايا
التي يتميز بها عن  ،خصائص الكلام الخبري وميزاته،وقد عددوا ،و إنشائي ،ضربين خبري 

لخبري هو ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو فإذا كان الكلام ا،الكلام الإنشائي 
 نسبية الكلامية للنسبية الخارجيةومطابقة ال،والفاصل في ذلك هو ملاحظة الواقع،كاذب

 فالإنشاء يعرف بعدم إصدار حكم الصدق أو الكذب.

 الإنشاء 
علاء. المد عن أبي عمر بن الب ةُ اءَ شَ سم النشأة والنَّ الاه الله: خلقه: و أشنأ» لغة:أ. 

 .(2)«بتدأ، وفلان ينشئ الأحاديث، أي يضعهاا يفعل كذا ،أي أوأنش
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ة، اءَ شَ ومصدره النشأة أو النَّ  ،اللغوي يدل على الخلق والإيجاد ىالإنشاء في المعن
ايستعمله العلماء وكثيرا م ، بتداءويدل على الا ،التي تصدر عن منشئهاويدل على الأفعال 

ويدل كذلك على إنشاء ،ح النشأة الأولى أو بداية الخلقلمصط ،والفلاسفة،من علماء الدين
نجاز الكلام  هو التكلم في مقام معين لأغراض ،الكلام كماجاء في المعجم أي ينجزه وا 

 يقصدها المتكلم.

صطلاحية، وهذا يدل أ( تتطابق وتتوافق مع الدلالة الافالدلالة المعجمية لمادة )ن ش 
اللغوي وهذا من شروط وضع  ىمصطلحات المعنلغويين في وضعهم للعلى مراعاة ال

 المصطلح وهو مراعاة دلالته العجمية.

عرفها خارجية أو صورة واقعية يمكن أن يما ليس له نسبة » صطلاحا:انشاء الإ ب. 
م "إنشاء"، لأن المتكلم هذا الكلا ىم الذي لا واقع له يحاكيه، ويسمالآخرون، أي ذلك الكلا

 .(1)«عناه بلفظ من عنده، ولا يصور فيه شيئا له وجود  خارجيبتداء، أو ينشئ مايبتدئه 

بتداء هو البدء بأمر ما بتداء، فالاصطلاحي معنى الاالايلاحظ بين التعريف اللغوي و 
بالصدق أو بالكذب، لأنه لا هو الكلام الذي لا يوصف  ،في البلاغة العربيةأو يفعل ما 

الألفاظ بالدلالة، والدلالة بمراعاة  اعرب ربطو ومن هذا يعرف أن البلاغيين ال الواقع ،يحاكي
الواقع والعالم الخارجي، إذ هذه من المعايير التي تمكن من تقسيم الكلام وفهمه وتأويله 

 وتفسيره وفقا للسياقات اللغوية وغير اللغوية التي ترد فيها.

وي . وهذا يتعلق بالمستوى اللغ1«يغة كلامية لا تحكي نسبة خارجيةصالإنشاء...»
وهناك دلالة قائمة في المستوى  ،والدلالي فهناك علاقة إسناد، بين المسند والمسند إليه
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ولا  اللغوي والتصور الذهني، كما أشرنا سالفا، لأن هذه الصيغة الكلامية ذات طبيعة نفسية
جتهاد من أحمد لا يمكن أن فطلب الا« جتهد يا أحمدا» يحكم بصدقه أو كذبه، مثل 

ابقه وهو ينقسم تحاكيه، أو لا تطلأنه ليس له صورة تطابق الواقع و ،كذبيوصف بصدق أو 
الذي يهمنا هو الإنشاء الطلبي، إذ يتم تأويل النصوص في و ،وغير طلبي ،إلى إنشاء طلبي 

ومعرفة الخصائص والميزات التي ،ومعرفة الكلام الإنشائي  ، ظل معرفة الكلام الخبري
هتمام علماء اللغة العرب بالتحليل اللغوي في كل اكس يع يتميز بها الأول عن الثاني، وهذا

عتماد النحوي ثم الدلالي ثم التداولي، و بداء بالمستوى الصوتي ثم الصرفي ثم ا ،مستوياته
وغيرها من المعارف التي  ،والدلالة، والصرف ،والنحو ،المنطق ،على معارف عديدة منها 

ديق، إذ يعدان والتص ، والتصور ،أنواع الدلالةمثل  ،كان أهل البلاغة على علم ودراية بها
 عتمدها البلاغيون في الضبط والتقعيد للكثير من القضايا البلاغية.ي امن المفاهيم الت

 :(2)«هو حصول صورة الشيء في الذهن، بإدراك مكوناته وماهيته التصور 
دراك طالعة » أي إدراك الشيء دون إصدار الحكم  لوحدها أيضا كإدراك الشمس لوحدها، وا 

 أي أنه قائم على تصور الأشياء ذهنيا دون الحكم عليها.(3) «
 :أي مطابقة  (4)التسليملنسبة الخبرية على وجه الإذعان و هو إدراك ا التصديق

فهو حكم يصدر عن ملاحظة الواقع أو عدم مطابقته، فكل « الشمس طلعت»الواقع كإدراك
 قعيد للدرس البلاغي.هذه المعارف وظفها البلاغيون العرب في الت

 غير طلبي:لإنشاء عند البلاغيين إلى طلبي و يتقسم ا
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 لإنشاء الطلبيا .1

طلبت الشيء طلبا، وكذلك اطلبته... وأطلبه أسعفه بما طلب، » الطلب لغة:أ. 
يدل المعني المعجمي لمادة)ط ل ب( على معنى الحاجة،  (1)«وأطلبه أحوجه إلى الطلب
ختصاص يراعيها أصل الا يلعلاقة التلي، وذلك المفهوم البلاغويوافق المعنى اللغوي مع 

 من كل فن في وضع المصطلحات.

يتفق  (2)«هو ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب» نشاء الطلبي:الإ ب. 
الإنشاء والطلب، ، مفهوم اللغوي للمصطلحينالالتعريف البلاغي لمفهوم الإنشاء الطلبي مع 

، بتداءً ان المخاطب يبتدأ الكلام من عنده ليل على أدهذا إشارة و بتداء، والحاجة و الاوهو 
ن التكلم أعمال غير حاصلة وقت الطلب، وفي هذا مراعاة زمبويطلب من مخاطبه القيام 
خاذه كمعيار ومحور اتالمقام في الدراسات البلاغية، و هتمام بوهو دلالة واضحة على الا

ي في كسكالانية التداولية المعاصرة، ويعرفه اومعلم هام، وهو ماتهتم به الدراسات اللس
هذه  (3)«أن لايكون حاصلا وقت الطلب ةويستدعي، فيما هو مطلوبالطلب...»...المفتاح: 

يتميز بها الإنشاء الطلبي هو طلب فعل أمر أو حصوله لم يكن حاصلا  يالميزة الت يه
يحتاج إلى « الزمن». وتأويله خلال فترة الطلب أي زمن التكلم والزمان من العوامل المقامية

م الدلالة هفيفسر هذا الإبهام وت هلأن هذا الأخير هو الذي في ظل، معرفة زمن التلفظ
 المقصودة، من هذا القول الذي يريده المتكلم.
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قام الدرس  ولقد ستفهام، والنداء، والتمني،ويكون الإنشاء الطلبي بـالأمر والنهي ، والا
ما العرب وتتبعه في البوادي ك كلام  ستقراءاوذلك ب، حظة الواقع العرب على ملا اللغوي عند

منهج التحليل اللغوي يعكس  ، نشاءا  م الكلام إلى خبر و يفتقس، تروي ذلك كتب التاريخ اللغوي
تي فأنواع الإنشاء الطلبي ال ،ستعمله اللغويون والبلاغيون العرب في زمن مبكراالذي عرفه و 

، هو تقسيم ناتج عن فهم للنصوص اللغوية في إطار مقامات لبلاغيون العربا استنبطها
سنة رآن والقال»وشرح النصوص الشرعية،كلام العرب  تواصلية كان لابد من دراستها لفهم

 الأساس لنشأة الدرس اللغوي العربي.وهو الدافع الأول و « النبوية

 الأمر. 2

وأموره مستقيمة...لك  أمر، الأمر واحد الأمور، يقال أمر فلان مستقيم،» لغة:أ. 
 1«علي أمره مطاعة، معناه لك علي أمره أطيعك فيها

أ م ر( معني المرتبة والعلو أي علاقة بين الفاعل المعجمي لمادة ) ىيتضمن المعن
 الذي وضعوه البلاغيون.ى وهذا يتوافق مع المعن،أي آمر ومأمور ،ومفعول 

من خلال التعريفين  (2)«ءستعلاهو طلب حصول الفعل على جهة الا» صطلاحا:اب. 
صطلاحي يلاحظ أن الأمر هو الطلب الذي يوجه من الأعلى إلى الأسفل على اللغوي والا
الظروف والملابسات  ة بين الطرفين تحددهاليف والإلزام، وهناك علاقة مقاميوجه التك

هذه العوامل  إذ بالنظر إلى ، المتلقي والقارئتج و نعتبار بين الملابعين اتؤخذ  يالخارجية الت
 هي كالآتي:وللأمر أربع صيغ و  ، م فهما سليماتتضح النصوص وتفسر وتفه
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 .فعل الأمر 
 .المضارع المقرون بـ لام الأمر 
 سم فعل الأمر.ا 
 .المصدر النائب عن فعله 

تظهر العلاقات النصية في البلاغة العربية وضوحا جليا يدركه المتتبع للأحكام 
الأمرية وأولها فعل الأمر، والأفعال مقترنة  فالصيغ ، البلاغة قواعد التي أرساها علماءوال

ذا كان الزمن عاملا حاضرا حضورا قويا في الدراسات اللغوية العربية، ، بالدلالة الزمنية  وا 
عرب نصيبا كبيرا من الدراسة طاها اللغويون العأي ياق غير اللغوي من المعايير التفإن الس

 .التحليلو 

 الفعل 

المواد  (1)«و نفس الحدث الذي يحدثه الفاعل من قيام وقعود ونحوهما ه: » لغةأ. 
بالفعل في اللغة هو الحدث الذي يتنوع بتنوعها كما ذكر المصنف وهو الدلالة على الأحداث 

 التي يحدثها من قام بالفعل.

أحد الأزمنة الثلاثة هي قترنت باكلمة دلت على معنى في نفسها و » صطلاحا:اب. 
 (2)«حال والاستقبالالماضي وال

من خلال الصيغة الفعلية يتضح الزمن هل هو الماضي أم و  ،فالفعل مقترن بالزمن
ون بتحليل هذه أهل البلاغة الذين يقوملكلذهتمام النحاة، فاستقبال؟ وهذا من أم الاالحال 
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التي تفرض سلطتها على التركيب  ،باط الأحكام والقوانين التواصليةستناالظواهر النحوية و 
طناب ،وتأخير ،وتقديم ،النحوية من حذف  وغيرها. ،وا 

لقيام بالفعل على اوهو طلب وقد تخرج صيغ الأمر عن معناها الأصلي والحقيقي 
وهذا هو  ،تدرك من سياق الكلام وقرائن الأحوالى يجاب والإلزام إلى أغراض أخر وجه الإ
لغة ذات طبيعة نفسية ن الوذلك لأ ،تأويلهاذي يلعبه المقام في فهم النصوص و الدور ال

مؤول أو متلقي النص، أمر حوال النفسية لكل من المتكلم والسامع و لأفهم او  ،جتماعيةاو 
الأمر في لغة عبارة ... هل و » وعنصر أساسي لمعرفة الأغراض الكلامية يقول السكاكي: 

أنها موضوعة لذلك، وهي لاء أم لا؟ فالأمر ظهر عستالايل بة لتستعمل على سموضوع
ما سواه  ستماع نحو: قيم وليقم زيد، إلى جانب الأمر، وتوفقا، لتبادر الفهم عند قة فيهحقي

 .(1)« عتبار القرائناالندب، والإباحة والتهديد على لتماس و من الدعاء، والا

وهو ،ستعلاء في لغة العرب تستعمل على سبيل الايظهر من كلامه أن كلمة أمر 
ه يصدر كلامه على سبيل الحتم والإلزام، وهذا ما الأمر الصادر من آمر له سلطة تجعل

خاذ القرار وأمر اته من له القدرة على ز بلاغيين بالأمر الحقيقي الذي ينجيعرف في عرف ال
لزامهم بأن يفعلو  عتبار اوتوفق ما سواه من الدعاء... على وفي قوله ،ذاك الأمر االآخرين وا 

ه العبارات هل هي للأمر على سبيل المقامات هي التي توضح وتصنف هذ ،القرائن أي
وغيرها من الأغراض ،أو التهديد  ،والدعاء،لتماس لالأمر على سبيل ا الحقيقة، أم هي
عتماد القرائن اللغوية من حقيقة ومجاز اصدها صاحب الأمر، ويتم تأويلها بالكلامية التي يق

لخارجية التي تحيط بالنص وغيرها من القرائن اللغوية، وقرائن غير لغوية تتمثل في البيئة ا
غرض ويبين نوع هذا الإنشاء من الخارج وتحليل هذه العوامل والنظر فيها هو الذي يحدد ال
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أنه لأغراض أخرى! ونوع هذا الأمر هل هو حقيقي صادر من أعلى إلى أدني؟ أم  يالطلب
لاحظة م تمادعبا ستعطافديد أو التحضير أو التوبيخ أو الالتماس والتهمثل الدعاء والا

تحديد لخذها الأصوليون وعلماء الشريعة اتغية والقواعد البلا ،يالسياقين اللغوي والمقام
ستحباب أو التحريم وقد يكون هذا الأمر للا وأ يالنه وأالدلالات مثل أن يفيد الوجوب، 

 الندب.

  النهي 

( ( عنه و)تناهيىنتها( و ))نهاة( عن كذا ينهاه )نهياً و هي ضد الأمرالن»  لغة:أ. 
( و  هُ بالمعروف)نَ  ور  مُ ، ويقال: إنه لأَ عن المنكر أي نهي بعضهم بعضاً  (ااهوْ نَ تَ )و فَّ أي كَ 

إذا وقف في  ي( الماءُ اهَ نَ ( وهي العقول لأنها تنهي عن القبيح و)تَ ىهعن المنكر...)النُّ 
 ي( على معان ذكرها صاحب المعجم فهمية لمادة )ن ه يعجتدل الدلالة الم (1)«الغدير
طه قالتعالى في سورة  ،ومنها الدلالة على أصحاب العقول وهو التوقف عن أمر ما،،  الكف
المعاني أخذها البلاغيون ووظفوها في مفهوم ه وهذ [93:]الآية«ول ي النُّهىلَآيَات  لأَُّ  ف يذَل كَ نَّ إ  » 

 النهي.

ي الإنشاء الطلب (2)«ستعلاء هو طلب الكف عن الفعل على وجه الاو » صطلاحا:اب. 
 ىاللغوي والمعن ىتفق المعنيك هو ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب، وكذل

والإلزام، صطلاحي للمصطلح المعنى على طلب الكف عن الشيء على سبيل الإيجاب الا
الدلالي، حيث يدرك منتج النص ومتلقيه  ىالمستو  ،ستعمال اللغةاويؤول هذا في إطار 

ظروف والملابسات في ظل ال ،على سبيل الحتم والإلزام بالنهي ومؤوله الغرض من الإتيان
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تخذ العوامل تعندماو لإنشاءند ارفة هذه المقاصد التي تلتبس عيلجأ إليها لمع ،التي تعد كقرائن
إنشاء النصوص وفهمها وتأويلها، وهذا من في رجية المصاحبة للنص كأداة فعالة الخا

ز بها بين النص يلخصائص التي يتممن االمعايير التي عدها علماء النصية المعاصرون 
 اللانص.عن 

وهذه الخصائص التي يتميز بها  (1)هي المضارع مع لا الناهية،وللنهي صيغة واحدة 
هتمام علماء افعل المضارع، وفي هذا دلائل على ستفهام، وهي لا الناهية المقرونة بالالا

ت للتقعيد اللغوي، وتحليل القضايا تخاذها كأدواارب، بالتماسك الشكلي والدلالي، و اللغة الع
هتمام الدراسات اي السياقات التخاطبية، وهو مجال ومعرفة التراكيب اللغوية ف،اللغوية 

النصية، التي تتخذ من ملاحظة الوقائع اللغوية، ميزة أساسية للوصول  والوظيفية والتداولية
 إلى المضمرات والمبهمات التي تصاحب البنيات اللغوية.

تعد الدراسات البلاغية من أهم » ك يقول عبد الهادي بن ظافر الشهري: وفي ذل
ن البلاغة وذلك لأ (2)«ستعمالها في السياقارتباط بين دراسة اللغة و تؤكد الاالدراسات التي 

نشاء النصوص خ اضع لسلطة المقامات، إذ الحاجة هي معرفة المقامات التخاطبية، وا 
ة على أفراد المجتمع الذين تجمعهم علاقات تفرض ممحت اصل ضرورةجتماعية لعملية التو لاا

 عليهم أنماطا كلامية محددة، والفاعل فيها الأول هو المقام.

نشاء الطلبي يجدد المقاصد، مثل النهي عند علماء الأصول يفيد قام في الإموال
الأحاديث التحريم، فـ)لا( الناهية، إذا وردت في النصوص الشرعية سواء في القران الكريم أو 

عن ذلك الأمر المنهي وهو الكف ، أنها تفيد حكما صارمابالنبوية، يتخذها أهل العلم بالشريعة 
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 جتماعية والأنظمة الحياتية هي منلال الحتم والوجوب، وفي العلاقات اعنه على سبي
 اءدتباالمعاملات بين أفراد المجتمع  جتماعية وتنظمالاالقوانين التي تضبط المعاملات 

نه ابن، فإذا صدر النهي من الأب إلى حكام والقوانين التي يضعها نظام معيسرة، ثم الأبالأ
أنه يفيد أصل وضعه في ، فهو في الحقيقة ىعلى إلى الأدنالأكان هذا النهي صادرا من 

 القرائن غير اللغوية.و ،ك بملاحظة القرائن اللغوية النهي الحقيقي، ويتم ذل

وهو إعادة النهي على سبيل الوجوب  ياها الأصلصيغة النهي عن معن جتخر وقد 
طة ستنباطها، بتقصي الجوانبالمحياى أغراض ومقاصد أخرى يتم فهمها و والحتم والإلزام، إل

خرى أقد تخرج صيغة النهي عن معناها الحقيقي إلى معان » ،بالعملية التواصلية من الخارج
 (1)«حوال...تستفاد من السياق وقرائن الأ

تصاحب النص من الخارج يتم شرح وفهم  يالعلاقات الخارجية، التإلى  وفي الرجوع
خلالها فهم هي المفاتيح التي يتم من  ،وقرائن الأحوال ،هذه المقاصد، إذ السياق غير اللغوي

ومرد  هل هي جعلت للنهي الحقيقي أو النهي لمقاصد أخرىمثل  هذه الأغراض وتصنيفها
 المقامات ومايعتريها من المناسبات. ى الفطنة والقدرة على تحليلإلذلك 

ستفهام وهو من الظواهر النصية ، للايلنصية التي تتعلق بالإنشاء الطلبومن القضايا ا
 غير اللغوي.عتمد تأويله على السياق اللغوي و الذي ي

 

 

                                                           
 .39محمد أمين الضناوي: معين الطالب في علوم البلاغة، ص 1



 الفصل النظري

 

47 

 

 ستفهامال. 3

ني الشيء مَ هَ فْ تَ سْ ا، وقد م  ه  : علمته وفلان فَ ةً يَ ام  هَ فَ فهم: فهمت الشيء فهما و » لغة:أ. 
 (1)«.ا بعد شيءئً يْ الكلام، إذا فهمه شَ  مَ هَّ فَ تَ و  يماً تفه   هُ تُ مْ هَّ ، وفَ فأفهمته

على العلم بالشيء، وهذا العلم هو إدراك « ف هـ م»تدل الدلالة المعجمية لمادة 
الشيء الذي كان مجهولا قبل الفهم، وهو فعل ثلاثي مزيد بثلاثة أحرف وهي الألف والسين 

كذلك ، ومن معانيه التكلف و ىن تدل على زيادة المعنعند الصرفييالمبني  دةوالتاء وزيا
ستفهام هو العلم بالشيء المجهول بعد بذل جهد، ويكون بالسؤال عن المسؤول عنه وفي فالا

 هذا نوع من بذل الجهد اللغوي الذي يتمثل في السؤال.

ه، بأداة من إحدى هو طلب فهم شيء لم يتقدم لك علم ب»  صطلاحا:استفهام الب. 
ستفهام فهو من ستفهام على الطلب، وكذلك الاصطلاحي للا.بدل المفهوم الا(2)«أدواته

ي هذا تطابق بين وف ،وهو العلم بما لم يكن معلوما من قبل،ويدل على الفهم،يالإنشاء الطلب
للسائل الذي لم يسبق الفهم للشيء البلاغي في الدلالة على الطلب و  المعنىو  ،المعنى اللغوي
ولا تزال  توكان، المحدثون و الأغراض التي تحدث عنها القدامى  يوهذه ه ،عنه به علما

ور السؤال وذلك لمكانتها والحاجة الماسة إليها، وذلك لد،الدارسين هتمام كبير من قبلامحل 
 ستخراج المطلوب.سيلة التي يتخذها السائل كأداة لالأنه هو الو ،في الوصول إلى المعرفة
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  ستفهامات الأدو 

والمعاني  لأن بين الألفاظ ،عتباطيااوالأدوات اللغوية لا يكون هكذا  ستعمال للألفاظإن الا
علاقات متفاعلة ومتكاملة مع بعضها البعض، وهذا التفاعل ينطلق من  ،والمقام ،والدلالة
النحاة بشرح  لفاظ المعبرة والمناسبة للمقام، وقد قامختيار الأاته ثم اغير اللغوي ومراعالسياق 

ستعمال ادوات بدلا من ستعمال هذه الأاتستدعي  يلتهذه الأدوات، ومعرفة الأحوال ا
 خرى.الأ

التي  لمناسبات الخارجيةعتبارات واستفهام تختلف للاتستعمل للاي ولذلك فالأدوات الت
تج نداء للقريب يعدل المنستعمال أداة الاو  -هل-ستعمال استعمال الهمزة بدلا من اتستوجب 
ومن خلال هذه ،وذلك لأغراض وأسباب تستوجب عليه أن يسلك هذا المسلك ،عن هذا
العوامل هي ة فكانت السياقات الخارجي،ستخلص البلاغيون القواعد وعللوا أسبابها االمواقف 

ذلك كانت أدوات لو ،ختياره دون غيرهاستدعاء هذا اللفظ و او ،ار الألفاظختياالفاعلة في توجيه و 
ظروفها ومقاماتها الخاصة، وهذه الأدوات  اوكل واحدة منها له،ومتنوعة،ديدةستفهام عالا

 (1)«.الهمزة، وهل، وما، ومتى، وأيان، وكيف، وأين، وأتى، وكم، وأي» هي: 

دوات، تمت ملاحظتها ودراستها في الدراسات النحوية بوجه عام وفي فهذه الأ
 هذه الكلمات ثلاثة أنواع: أحدهاو » : يقول السكاكي ،قديمة بوجه خاصالدراسات البلاغية ال

وثالثها لا ،طلب حصول التصديقبيختص ،يختص بطلب حصول التصور، وثانيها
هذا التقسيم الذي قسمه صاحب المفتاح، قائم على معارف عديدة منها وأولها  (2)«يختص
ستعملها امن المصطلحات والمفاهيم التي ،والتصديق ،ور صإذ مصطلح الت ،المنطق
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والثاني ذو طبيعة ،فهو ذو طبيعة نفسية،ورات الذهنيةصإذ الأول مرتبط بالت،طقة المنا
صدار الأ ،يستوجب أحكاما مثل الصدق والكذب،مادية هو ،بةأو الكاذ،حكام الصادقةوا 

عند البلاغيين هو المقام، فصار بهذا « الواقع» وهذا الأخير،جيحصيلة معاينة الواقع الخار 
مطابقتها له أو عدم ى صحة وكذب وخطأ الجمل والنصوص بمدمعيارا لمعرفة مدى 

ذا تأملت التصديق وجدته راجعا إلى تفصيل المجمل أيضا،» المطابقة.  وهو طلب تعين  وا 
 يورد السكاكي أدلة لتعليل ما(1)«مقام التردد والهمزة من النوع الأخير... في ينفالثبوت أو ال

 ،التي تفرض على المتخاطبين سلوك هذه الطريق ذهب عليه فيقول هو من الدواعي المقامية
تتنوع لتنوع السياقات الخارجية، فالهمزة تكون للتصديق وهو أن لها غاياتها التي تتعدد و و 

ن له على سبيل النفي أو الإثبات أحد أمرين، وهذا يالمستفهم من المستفهم منه أن يع يطلب
ير اللغوية التي بها ومن خلالها يتم يتم في كنف مجموعة من العلاقات منها اللغوية، وغ

التحليل للكلام ها يتم إنتاج النصوص، وبالتتبع و التواصل الذي يحقق الأغراض التي من أجل
ستنبطوها ودونوها وقاموا بشرحها البلاغيون هذه الخصائص والميزات فالعربي لاحظ النحاة وا

جة يتبل هي ن ،عتباطااهكذا ي  ستفهام لا تأتفالأدوات التي تستخدم في باب الا ،وتحليلها
 ترافق النصوص. يللعوامل البيئية الت

ستفهام عن ة تستعمل للاأي أن الهمز ( 2)«الهمزة: ويطلب بها تصور أحد الأمرين» 
 .(3)«تصور المفرد ومعرفته»أحد أمرين وهما: 

لنسبة معلومة لدى أي إن ا ،نه من طرف المستفهم منه للمستفهمأو تصور المفرد وتعي
دهما، وفي ويتم ذلك بتحديد أح ،طلب تعيين المفرد، وذلك لتردده بين أمرينولكنه ي، السائل 

                                                           
 .499، صبي بكر محمد بن علي السكاكي: مفتاح العلومأيعقوب يوسف ابن  وأب1
 .91محمد أمين الضاوي: معين الطالب في علوم البلاغة، ص 2
 .99المرجع نفسه، ص 3



 الفصل النظري

 

50 

 

ستفهام صادرا قد يكون الا، فة يحددها المقام التواصليوهذه العلاق ،هذا علاقة بين الطرفين
الأسرة مثل سؤال الأب ،جتماعية مثلاأو صادرا من هيئة ،لقاضيمن هيئات إدارية مثلا

ة في الأسواق سؤال قتصاديالتجارة المعاملات الا قتصادية مثلايكون من هيئات  بنه، وقدلا
نصه وكيف يصوغ سؤاله، تحدد للمنتج كيف يبني  يالت يومراعاة الأحوال ه ،الزبون للتاجر

ؤول النص طريقة وآليات عن هذا السؤال وتحدد للقارئ أو مقي طريقة الإجابة لتوتوجه الم
 الفهم.

 .(1)«يذكر في الغالب معادل بعد أمحال تأتي قبل المسؤول عنه و ذه الفي هو »...

أي أن  ، لة شكصيغة السؤال هي حا-تعتري منتج النص يالحالة الت يوالتردد وه
لمسؤول لستفهامق همزة الاا، وفي هذه الحال تسونه زيد أو عمر حتمال يرى أاهناك 

ل هو مراعاة للأحداث المعاد بعده، أي بعد أم، وذكره هذا ويذكر في الغالب معادلاعنه
هو  ،يد أو عمرسفر قام به ز ذ هذا التردد على سبيل المثال الإ،جتماعية وغيرهاوالعوامل الا

وبذلك فالسياق  ،وكلها تعود إلى المقام ،ومعرفة الزمان والمكان والحدث ،معرفة لـ زيد وعمر
عملية لغوية و هستفهام فالا ،وغاياتها،لالاتهاود،ومعانيها،النصوص هو مفتاح فهم

لسؤال عنهم هي ، وامثلا أسماء الأشخاص تنطلق من معرفة معطيات سابقة، فمعرفةإنشائية
لا فالسؤال عن معرفة للمقامات الا مع  ىشخص لا يعرفه المسؤول عنه، يتنافجتماعية، وا 

إنتاج النصوص من طرف تعد ضرورة أساسية في  يوالت، جتماعيةلاالأعراف التواصلية وا
إن النصوص.. متضمنة دائما في مواقف تواصل : »تلقين وتأويلها من طرف الممينالمتكل

فالذي ذهب إليه (2)يمكن حدها، فثمة عوامل موقفية تؤثر بشكل جوهري في بنية النص.
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وص وبناءها، فالعوامل كلاوس برينكر بقوله هذا يبين قيمة المقام وأثره في تشكيل النص
وي والدلالي والتداولي، ومنه وص من حيث البناء اللغتعمل في النصي الت يالموقفية ه

 ستعمال الأدوات المتنوعة هو الأثر الناتج عن السياق غير اللغوي.استفهام بفالا

ذا كان الا ،مةالبلاغة العربية من الأبواب المهستفهام في لهذا عد باب الا ستفهام وا 
ج إلى معرفة ا وأهميتها تحتافهو طلب للمعرفة، وهذه الأخيرة لمكانته، ستعمال السؤالاب

 المجالات.ى وال في شتحالمقامات وقرائن الأ

ة وفي هذه الحال يمتنع نسبالتصديق: هو إدراك ال» يق وهووقد تأتي الهمزة للتصد
 .(1)«ذكر المعادل

لأن السائل ،أو إثباتا نوهو إدراك النسبة نفيا  ،ي هذه الحال تأتي الهمزة للتصديقوف
قع وملاحظته هو لإثبات لهذه النسبة التي يستفهم عنها، والرجوع إلى الوامتردد بين النفي وا
بالنفي يستعمل أداه  فالسائل يصوغ سؤله ليدرك هذه النسبة، والمجيب، الوسيلة إلى ذلك

 إليه ذهبوهذا ما ،ثبات يستعمل أداة التوكيد نعم كيد هذا النفي، والمجيب بالإتأل لنفي لاا
يكون جوابه بنعم إن أريد »... ستفهام عن النسبة السائل بأداة الااحة فصأهل البلاغة والف

أي إدراك النسبة  ،هام عن النسبة بالهمزة للتصديقستف. فالا(2)«الإثبات، وبلا إن أريد النفي
ن كان منفيا تستعمل أداة النفي لا، وهذان  ،بتا يستعمل فيه أداة التوكيد نعمإن كان مث وا 

ذي يربط من المقام ال ما هما إلا جزءاً و  ،على معاينة الوقائع والأحداث للنفي والإثبات يقومان
مثل الوظيفة  المقام، ستفهام له دواع عديدة يحددهالأن الا ،السامع بالمتكلم

                                                           
 .911علي الجارم ومصطفى أمين: البلاغة الواضحة، ص 1
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. (1): تكشف هذه الوظيفة عن القيمة التداولية للخطاب...)fonction conative)الإفهامية
المقام هو و  ة،عتبارات عديدغايات خاضعة لا يهمن أجلها النصوص  ىتبن يفالغايات الت

ستفهامية متنوعة في عرف البلاغة استعمال صيغ اوبالتالي فإن  ،عنصر الفاعل فيهاال
إلى قصدتوص التي ينتجها المتواصلون نصوص العربية ليس وليد الصدفة، بل إن النص

ترد أو  يتف المقامات الغراض بالنسبة إلى المتلقي، إذا عر لأاأغراضمعينة، ويتم معرفة هذه 
مرسل يوجه رسالة إلى ال حيث« لكل فعل تواصلي لفظي» لأن  ،وردت فيها هذه النصوص

. (2)ولكي تكون الرسالة فاعلة فإنها تقتضي، بادئ ذي بدء، سياقا تحيل إليه...، المرسل إليه
 وهذا الأخير هو الذي عليه مدار التعويل في فهم هذه النصوص وتأويلها.

من  ،وضبطه ،دهم له وشرطهعقيمفهوم البلاغيين العرب من خلال تتفهام بسإن الا
وذلك لأن  ،هو في الحصيلة نتيجة،ملاحظة المقام الأصلي ،حيث الأغراض وتعدد الأدوات

أي الأسباب التي  ،ى المقامإلفي فهم النصوص الشرعية بالرجوع الثقافة الإسلامية قامت 
 ج أحداثا عايشها الصحابة رضوان الله عليهم، والبلاغةكانت داعية لنزول آيات قرآنية تعال

ستنباط الأحكام ادها أهل الشريعة لتفسير النصوص و عتمايالعربية من العلوم الآلية الت
 الفقهية.

يستند عليها الحال ي ستعمالها من الدواعي التاستفهام، و من أدوات الا يه« هل»
ه كتب البلاغة في القديم نقلتوهذا ما  ،تلفةالكلامية حسب السياقات المخ والظروف والمواقف

                                                           
 .111-119، ص ص1991-9349، 9ليندة قياس: لسانيات النص النظري والتطبيق، مكتبة الآداب، القاهرة، ط 1
 .99، ص1994-9343، 1في اللسانيات سلسلة الكتاب الجامعي، الإمارات العربية المتحدة، ط اني: مباحثسأحمد ح 2
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تصديق فحسب أي معرفة وقوع حرف لطلب ال» يويطلب بها التصديق فقط، وه ،والحديث
 .(1)«أخوك من السفر فتجاب بنعم أو بلاعدم وقوعها فتقول هل قدمو أ،النسبة

ي عن نسبة ة، أستفسار عن النسبأي الاستفهام هو طلب التصديق، فالغرض من الا
ستعماله لهذه الأداة يريد الوصول إلى هذه النسبة، ويكون افالسائل ب، لوقوع أو عدم الوقوعا

كلا طرفا  النفي، ويتم هذا في سياق يدركهوبلا للدحض و  ،عم للتأكد والإثباتجوابه بـ ن
أو عن شيء حصلت له معرفة سابقة بين  ،لسؤال عن الشخصلأن ا ،العملية التخاطبية

 جتماعية يحددها المقام.امستفهم والمستفهم منه، ذو علاقة التلقيه ممنتج النص و 

» عدم ذكر المعادل معها أي لا يذكر معادل مثل «هل » ومن خصائصها وميزاتها 
فهل تفيد أن السائل » أي لا يقال  هل يعقل الحيوان أم لا يعقل؟  (2)«هل يعقل الحيوان

. فذكر المعادل لا يكون (3)«ئل عالم بهجاهل بالحكم لأنها لطلبه أم المتصلة تفيد أن السا
أما الوصول إلى هذه النسبة المجهولةالذهن يريد  يفهام بـ هل لأن المستفهم بها خالستفي الا
ستفهام حقيقي، والإتيان بالمعادل استفهام بـ هل هو ذكر المعادل فهو عالم بالحكم والاإذا 

والبلاغة العربية علم  ،لهالادكر معاولذلك لا يذ ،ستفهامحقيقة الاالحقيقة،  مخالف لهذه
نشغالاته اهيم و له أسسه وقواعده ومناهجه التي تضبطه وتحدده وترسم له مفا، معياري

ن من مظاهر موقف موقف المتكلم من اللغة غير موقف الباحث منها، »...وحدوده، لأن  وا 
جتماعية تحيل الار . فالمعايي(4)«ويقيس في كلامه على هذه المعاييرستعمال المتكلم من الا

، ويجب أن يوافق ويطابق السياق اللغوي هذه المعايير ويتخذها قياسا اللغويعلى المقام غير 

                                                           
  .99المراغي: علوم البلاغة، ص ىأحمد مصطف 1
 .113محمد أمين حمد قاسم ومحي الدين ديب: علوم البلاغة، ص  2
 .113المرجع نفسه، ص  3
 . 49م، ص1999، 9الكتاب، القاهرة، طتمام حسان: اللغة بين المعيارية والوصفية، دار عالم  4
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اج وترشده إلى أن توجه هذا الإنت يفي مراعاة لهذه المعايير، التينتج يقيس عليها كلامه و 
 تجاه أو ذاك.يسير في هذا الا

 يله مقوماته وركائزه التبل  ،عتباطااو  ـ هل لم يكن هكذا فجأةستفهام بفإن الا ولذا
ستقرائهم لأنماط كلام الهذه القوانين إلا بعد تأملها و  يقوم عليها، وما وضع علماء البلاغة

وهذا يتماشى مع ما وصلت ليه الدراسات النصية الحديثة، بإقحام السياق غير اللغوي ،العرب
نتاجها وتأويلها  .كعامل وفاعل أساسي في بناء النصوص وا 

تحددها ي ستعمالها خاضع للمعايير التاستفهام، و الاكذلك من أدوات  يوه« من »
تمثل ذروة ما وصلت إليه الدراسات اللغوية  يالت يلأن البلاغة ه ،وتقرضها البلاغة العربية

بن جني، والجرجاني، اأمثال، الجاحظ، ووائل بن عطاء، و قديما، مع روادها ومنظريها 
ن واللغويين العرب يقول وغيرهم من البلاغي ،وينيز والخطيب الق ،والزمخشري، والسكاكي
وأما من فالسؤال عن الجنس من ذوي العلم، تقول: من جبريل؟ » السكاكي في المفتاح:

 ي. ومن من الأدوات الت(1)«بمعني أبشر هو أم ملك أم جني، وكذا : من إبليس؟ ومن فلان؟
ضح هذا الغرض بتحديد المقام الذي ينطلق تستعمل للسؤال تبعا لغرض معين، و يتبين ويت

عتماده كمعيار وآلية ضرورية اب« ستفهامصيغة الا» ويؤول المتلقي هذا النصمنه منتج، 
لنجاح العملية التخاطبية بينه وبين المنتج، وهذا يعكس ويحيل على مدى دراسة وتحليل 

ستعمال الأسئلة ا يعد» د الهادي بن ظافر الشهري: اللغويين العرب للمقام، يقول عب
وهو  ،ستفهامية من الآليات اللغوية التوجيهية بوصفها توجه المرسل إليه إلى خيار واحدالا

ضرورة الإجابة عليها، ومن ثم فإن المرسل يستعملها للسيطرة على مجريات الأحداث، بل 

                                                           
 .499بي بكر محمد بن علي السكاكي: مفتاح العلوم، صأيعقوب يوسف ابن  وأب 1
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سم . فالدلالة التي يدل عليها الا(1)«الخطاب... يطرة على ذهن المرسل إليه، وتسيروللس
للغة، ومعرفة اللغة المتواصل دلالة تتعلق بمعارف سالفة معرفة قواعد ا يالموصول من ه

مقام فيرى أن هذا الفعل الذي ومعرفة المقام الذي وردت فيه، لأن هذا المنتج يلاحظ ال ،بها
المتلقي، لديه معرفة سابقة سم الموصول من و ستعمال الاالا يقع إلا من عاقل فصدر 
 ية تجعله يدرك أن المقصود أو المسؤول عنه هو ذات عاقلة.وغير لغو لغوية

البلاغيون  هتم بهاامقامية، من الروابط النصية التي وتعد الإحالة اللغوية والإحالة ال
فهي من المبهمات التي تحتاج ،معاصرون، وكذلك الأسماء الموصولةوعلماء النصية ال،قديما

يلجا المتلقي « من»سم الموصول ستعمال الاام بستفهاوعند الا ،ى مراجع توضحها وتفسرهاإل
سهب أ» بهام والإجابة عن السؤال وقد: للغوي متبعا إحالته ليزيل هذا الإإلى المقام غير ا

علماء النص المعاصرون في الحديث عن الضمائر وأهميتها  في تحقيق تماسك النص 
برا وهي الغاية التي  (2)«زهالشكلي والدلالي، إذ تسهم الضمائر في تشكيل معنى النص وا 

ذي يقصدها منتج النص ومتلقيه والقارئ إذا كان النص مكتوبا أو السامع أو الجمهور ال
ن النص ذو ومن خلال هذا يدرك أ ،جتماعية مختلفةاهذه النصوص، في مقامات  ىيتلق

 نه هو الدافع لإنتاج النصوص، وهو الذي في ظله يتم فهمها.لأ، علاقة وطيدة بالمقام 

فرق واضح وهناك  ،ستفهامالاتستعمل في  يأدوات اللغوية الت كذلك من ي: وه«ما»
مما يدل على عناية اللغويين القدامى ذا ، وه«من»سم الموصول لابين يميز بينها و بين ا

 بالمعاني وأثرها في بناء النصوص وتأويلها.

                                                           
 .91عبد الهادي بن ظافر الشهري: استراتيجيات الخطاب، ص 1
-هـ9349، 9خليل بن ياسر البطاشي: الترابط النصي في ضوء التحليل اللساني للخطاب، دار جرير للنشر والتوزيع، ط 2
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ات، تدل على ذه الأدو وذلك لأن ه (1).«ستفهام عن غير العقلاءللا«:» ما»وتستعمل 
عمل للسؤال عن تستي الت« من»تستعمل لغير العاقل، عكس « ما »وبالتالي فـ ،أشياء معينة

دوات تحيل هذه نتقاء هذه الأاو ستفهامللا ختباراتالاوبملاحظة هذه  انالعاقل وهو الإنس
ختلاف المقامات التي إليها يرجع او ختلافهاات المتعددة على تنوع الدلالات و ستعمالاالا
لفضل في تحديد المعاني عن طريق توجيه منتج النص ومؤوله بمراعاة العلاقات اللغوية ا

عتبار أيضا أن مايستقيه التحليل النصي من وينبغي أن نضع في الا» الخارجية: والعلاقات 
ستخدام الاأشكال بنية و أإذ إنه يستقي ما يعين على تفسير مقولات غير لغوية محدود، 

تراتيجيات تعين على سافالتحليل النصي قائم على  (2).«النصوصفهم ستراتيجياتاوتوضيح 
لى فهم إجل الوصول أمن  ي والسياق المقام ،عتماد البناء اللغويافهم النصوص ب

 النصوص.

 ستفهام لأغراض منها:داة ما في الاوتستعمل الأ

ما نه الفضة. بـ أفيجاب ب : ما اللجين؟شرحه نحوو  سمما يطلب بها إيضاح ال»أ. 
. (3)«يطلب بها بيان حقيقة المسمى نحو ما الحسد؟ فيجاب بأنه تمني زوال نعمة المحسود

التي أعطت ي م وعلماء البلاغة بوجه خاص، هإن الدقة التي يستعملها علماء اللغة بوجه عا
حكام بطريقة عفوية، بل رون الأيصد نلكن البلاغي لغة مكانتها وأشادت بفضلها،الةلدراس

حظة نطلاقهم من ملااجتماعي، فم قائم على ربط اللغة بمقامها الاغوي عندهالتحليل الل
فهم النصوص لأنه لا يمكن  ،هتمام الدراسات اللغوية المعاصرةاالواقع، هو الذي يشكل اليوم 

 جتماعي.ى سياقها الاإلاللغوية دون الرجوع 
                                                           

 .99علوم البلاغة، ص المراغي: ىأحمد مصطف 1
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الذي يبرزه ستفهام، هو تستعمل فيها أدوات الاي لات التن للحااط البلاغينبستاو 
لملابسات سم وشرحه: هو تحليل النص بمراعاة الظروف واستعمالها لإيضاح الااف ،المقام

لا تتضح دلالته لدى السائل، والفضة هي اللجين وهذا لا يدركه  اسماوالأشياء، فكون اللجين 
فيجيب بهذه الإجابة، وهي معرفة سابقة لديه حصلت ، ستفهم، ولكن المستفهم منه يدركهالم

 هاله في المقامات السابقة بأن عرف بأن اللجين هو الفضة، فيعود للمعرفة السابقة ومن خلال
اللجين  لفظسؤول وبين يجيب هذا المستفهم فصارت العلاقة بين المتكلم والسامع والسائل والم

أو  اعلمي انطلاق فالإبهام الذي يجمله لفظ اللجين دافع مقامي قد يكون مقامهي محور الا
منه إلى الإجابة عنه ويدفع المستفهم،ستفسار عنهلالى اإيدفع بالمستفهم ، أو غيرها ااعيتمجا

 في ظل ظروف مقامية معينة.

ستنبطه استفهام ما وهذا ستعمل فيه أداة الاتن غير العاقل ستفهام عولذلك فالا
ي باب يلتزم بها ف يلمعايير التهو بذلك معيار من او ، ستقراء كلام العربالاغيون من الب
 ستفهام.لاا

مثل سؤال ما الحسد؟ فالحسد وهو تمني  ،تعمل ما كذلك لبيان حقيقة المسمىتسو 
ستفهام بما لديه من معلومات سابقة محسود، فيجيب الموجه إليه هذا الازوال النعمة على ال

، حقيقة الحسدومن هنا معرفة  ،ايشها سببا في تحصيل هذه المعرفةكانت المقامات التي ع
جتماعية عاملا مهما يفسر ويوضح من خلاله حقيقة ومعنى الحسد، الاكون الأحداث وقد ت

أفراد المجتمع، وبالتالي لأنه متعلق في نشأته ووظيفته وأثره بالعلاقات القائمة بين 
جتماعية بين أفراد المجتمع، وخاصة في عتماد العلاقات الااهو ،وتوضيحه ،وتعريفه،فتفسيره

تحدث عنها دين الإسلامي وعلق  يإذ يعد الحسد من القضايا الت ،يةعربالثقافة الإسلامية ال
 وبنى عليها أحكاما تتعلق بكل من الحاسد والمحسود.
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فكل جملة تقدم في الأساس معلومات جديدة، ولكن تلك » يقول في ذلك تون فانديك: 
لسامع إذ يجب أن يمتلكها ا يإدراكيا بالمعلومة المعروفة الت المعلومة الجديدة تبنى وترتبط

أي أن المعلومة الجديدة مرتبطة  (1)«يقدم جزء من الجملة هذه المعلومة المعروفة أيضا
مثل توبالتالي فالنصوص  ،ن قد جمعها أو حصلها في زمن سالفبمعلومات سابقة كا

الحياة التي تعرض لها كل من المنتج والمتلقي أو  تتتعلق بكل مجالا يرات السابقة التبالخ
 ؤول.المس

عتبار المقامات، اختيار ناتج من ادوات هو ختيار الأاو ء نتقااستفهام ببالتالي فالا
بمقامات سابقة يتخذها المنتج كوسيلة وأداة و  ،ستفهام متعلق بمقام الحالوالإجابة عن الا

 لبناء نصه لتحقيق غرض معين وهو هنا هو الإجابة عن السؤال.

الجنس: تقول ما عندك؟ بمعنى: أي أجناس أما ما فالسؤال عن » يقول السكاكي: 
( 2)«سم وما الفعل، وما طرف، وما الكلام؟ عندك؟... تقول ما الكلمة، وما الاالأشياء 

فة بموضوع التواصل، وكذلك جاء والإجابة عن هذه الأسئلة هي المعرفة باللغة، والمعر 
العلم  يالخارجية، فالبلاغة هة السياقات لقواعد اللغوية ومراعااستفهام في البلاغة بتطبيق الا

 تجرى فيها العمليات التخاطبية والتواصلية. يقة الكلام للمقامات والأحوال التمطابالذي يدرس

بلاغة الكلام مطابقته لمقتضى الحال » يعرف علماء البلاغة الكلام البليغ بقولهم: 
لال التقعيد وشروط خوتتجسد المعيارية والمقامية في البلاغة العربية من  (3)«في فصاحته

                                                           
، 1999، 9سن بحيري، دار الكتاب، القاهرة، طتون فانديك: علم النص مدخل متداخل الاختصاصات، تر: سعيد ح 1
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 م،1999 -ه9349، 9ي ناصيف، وآخرون: كتاب قواعد اللغة العربية، المكتبة العصرية، صيد، بيوت، لبنان، طنفْ ح3

 .914ص
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تتخذ كمعيار أساسي للحكم على النصوص بأنها بليغة أو العكس، وفي هذا  يالفصاحة، الت
 ين القدامى بالظواهر النصية.هتمام البلاغاعلى واضح المعالم والدلالات على بيان صريح 

 يمر الناتج عن الدواعي التهو الأ ستعمالهااو « متى»ستفهام وكذلك من أدوات الا
 ع لها اللغة من أثر السياق وتأثير العوامل السياقية الخارجية.تخض

وتستعمل لمعرفة (1)«تعيين الزمان ماضيا كان أو مستقيلا» وتستعمل لـ « متى»
تصاحب عملية إنتاج النصوص  يعتبارات المقامية التالزمن من الاالزمان وتحديده،

عند المعيار في تحديد أنواع الكلم وذلك وتأويلها، بل إن تقسيم الكلم عند النحاة قام على هذا 
فمن خلال  (2)«سم وفعل وحرفاتنقسم الكلمة إلى : » كالتالي:  سم والفعل وهوحدهم للا

عند التمييز بينهم حدوا ذلك ،وحرف،فعلو ،سم،استنبطوا أن الكلمة أقسام ثلاثةاالملاحظة 
 بذكر خصائص كل منهم.

منه مثل: رجل  الفهم ليس الزمن جزء: ما وضع ليدل على معنى مستقل باسمالا» 
عتبار او من خلاله الفروق بين أجزاء الكلم،  إذ عد الزمن معيارا يقاس ويعرف (3)«وكتاب

 الزمن عاملا في هذا هو إقحام للمقام في نشأة  الدراسات اللغوية العربية.

رأ الزمن جزء منه مثل : كتب ويقالفعل: ما وضع ليدل على معنى مستقل بالفهم، و » 
ب، هو ملاحظة صطلاحا في عرف النحاة العر افتجديد مفهوم الفعل وضبطه  (4)«حفظ او 

                                                           
 .914الواضحة، ص البلاغة  أمين: ىعلي الجارم ومصطف 1
 ،1999-9341كتاب شذا العرف في فن الصرف، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، لبنان، )د، ط( ، :يأحمد الحملاو  2

 .19ص
 19المرجع نفسه، ص 3
 19ص، كتاب شذا العرف في فن الصرف :يأحمد الحملاو 4
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هتمام البلاغة االسياق غير اللغوي، و  منها عتبارات المقامية التي يتشكللاالزمن، والزمن من ا
 ترد فيها.تي لنحوية وعلاقتهما بالمقامات الهو دراسة التراكيب ا،بالدلالة والمعاني

ستفهامية أخرى، استعمال لأدوات استفهام متى خلافا وعدم داة الاأال ستعماومنه ف
ختيار هو ظواهر نصية تتفق مع الدراسات الاو نتقاءالزمن كمحور وموجه في الاخاذاتو 

مدخل  ييختلف الباحثون في أن اللغة ه ولا» يقول سعيد حسن بحيري: ،النصية المعاصرة 
عرض للتحول، ولكنه التحول هم في هذه البنية يتإلى العوامل الكامنة فيها، فاللغة جزء م

( 1)«اتها المصاحبة لها والمنتجة بواسطتهاينا بهمعبوبتعلمنا اللغة في المؤسسة نكت الثابت

توجهها، فالسياق عامل  يل إلى فهم السياقات الخارجية التالمدخ يفمعرفة اللغة وقواعدها ه
البلاغة العربية تشترط الفصاحة كعامل مهم قوي في توعية بناء الدلالات اللغوية، إلا أن 

العامل الأول والأساس، ي وتعد القواعد النحوية ه ،ليغة وغير البليغةللتميز بين النصوص الب
 الذي يجب أن يتقنه ويجيده هذا الشخص المحكوم عليه صفة البلاغة.

يل: إذا ق فالسؤال عن الزمان،« أيان» و« متى» وأما » لخطيب القزويني: يقول ا
 (2)«؟ قيل يوم الجمعة، أو يوم الخميس، أو شهر كذا أو سنة كذامتى جئت؟ أو: أيان جئت

فالزمن هنا مبهم ويستفهم عنه بـ متى وأيان، مثل متى جئت؟ فالمجيء وقع في الزمن 
الماضي، والمستفهم يدرك ذلك، ولكنه يريد تحديده بالضبط والدقة ووقت وقوعه، هل منذ 

وأكثر، فالزمن يحمل كلها هذه الدلالات ، نذ أيام، منذ يوم منذ ساعاتع، مشهر، منذ أسبو 
دراكه على سبيل الجزم و القطع والتحديد، لإزالة هذه ا اوالسائل يريد أن يعلم هذ لمجهول وا 

                                                           
 .991سعيد حسن بحيري: علم لغة النص المفاهيم والاتجاهات، ص  1
 .991، صفي علوم البلاغةالإيضاح محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن محمد:  جلال الدين2
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الموقف الخارجي الذي يمكن أن تقع » المبهمات، بالرجوع إلى السياق الموقف الذي يعني: 
 يحددها إلا هو. ل بالمتلقي في علاقات لارسلموهو يجمع ا (1)«فيه الكلمة

بواب التي تشتمل على كثير من المفاهيم ستفهام من الأهذا يتضح أن باب الاومن 
هتمام الدراسات اللسانية التي تعطي لسياق الموقف قيمة النصية والتداولية، التي تعد مجالا

التي فهم المصطلحات هذا في الرجوع إلى  ي إنشاء النصوص وتأويلها، ويظهركبيرة ف
اللسانية الحديثة والمعاصرة  ستعملها البلاغيون العرب القدامى، والمصطلحاتا

ياق ل كلمة أو مصطلح سامق ،دثون والمعاصرون الغربيون والعربستعملهااللسانيون المحياالت
بل أو قرائن الأحوال مقا ،أو الحال ،البلاغيون العرب كانوا يستعملون مصطلح المقامفالموقف

 أو السياق الخارجي. ،سياق الموقف

يقول أحمد مصطفى « أيان»ستفهام عن الزمن تستعمل للا يومن الأدوات الت« أيان»
أيان يطلب بها تعيين الزمان المستقبل خاصة وتكون في مقام التفخيم، والتهويل » المراغي: 

، إن العناية بالزمن كمفهوم تحلل في [19:سورة القيامة](2)«يَوْمُ الْق يَامَة   يَسْأَلُ أَيَّانَ  « نحو:
واللسانيين  عرف اللغويينفي ظله النصوص وتنشط من خلاله الدلالات، يعد محورا أساسيا 

وغيرهم، وذلك لأنه محور  وعلماء الفيزياء،والمناطقة ،كالفلاسفة  ،وغيرهم من العلماء
وهما الزمان والمكان،  ،والأحداث يحتضنها عاملان فكل الأفعال والأقوال ،غالتشلالاومجا

فيها  أتنش يأويل للسياقات المختلفة التوفهم اللغة التي تظهر في نصوص هو ت
جتماعية، والمقولة المعروفة لابالعوامل الزمانية والمكانية وا ستعمالها متأثراو النصوص،

« معإذا تكلم الفرد سمعت صوت المجت» دوركايم:لـوالمشهورة والمتداولة لدى العام والخاص 

                                                           
 .99، ص9119، 9أحمد مختار عمر: علم الدلالة، دار عالم الكتاب، القاهرة، ط 1
 .99المراغي: علوم البلاغة، ص  ىأحمد مصطف2
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وهما ،مقدمتها الزمان والمكان عن المقامات، وفيناتجةفالكلام والسماع والمعرفة هي أحداث 
 رضية لكل النشاطات اللغوية وغير اللغوية.الأ

تتبعه علماء البلاغة ،ولما « أيان»الأداة  يستعمل ستفهاملاإن المرسل في مقام ا
تحددها  ،لأغراض عديدةاو ،المستقبل للسؤال عن الزمان هاالعربية قديما فوجوده أنه يستعمل

مبني والأعراف اللغوية، لأن التواصل بين الجماعات اللغوية، هو تواصل ،والمجتمع ،الثقافة
فاقات سابقة تضبط من خلالها الطرق والكيفيات والألفاظ والجمل تاو على تعاقدات 

ها يحتاج إليا بالمقاصد التي يويتوافق ويكون تواصلا ناجحا موف حتى يتسق ،والنصوص
لا كان  يحترام القوانين اللغوية التاهؤلاء المتواصلون، ويتم ذلك ب تضعها الجماعة اللغوية، وا 

واللغة تسير عكس هذا لأنها ،من المعاني والدلالات التواصل مجرد إصدار للأصوات الخالية
فكار لا لأيون اللغة نظام من العلامات يعبرعن الأفكار، والتعبير عن اكما يعرفها اللسان

وبهذا  تماعية والثقافية والبيئيةلاجظمه جملة من القوانين اللغوية وابل تن،عتباطياايكون هكذا 
عتبار في تركيب النصوص وبناء تأخذ بعين الا يالزمان والمكان من الأساسيات التف

رسالها.  وا 

لأعراف راعاة هذه القوانين واستفهام عن الزمن المستقل هو مستعمال أيان للااوبذلك 
 ىوالسير على قوانينه ونظرياته، حتتضعها الجماعات اللغوية كمعيار لابد من مراعاته  يالت

جتماعية المختلفة لاتتطلبها المقامات ايات فائدة وقيمة تؤدي الأغراض التتكون النصوص ذ
 وذكر القزويني أمثلة على ذلك فذكر مقامين وهما:



 الفصل النظري

 

63 

 

ستفهام أيان لغرض التفريغ، فتستعمل أداة الا (1)«التهويل: التفزيع...» : التهويلأ. 
ستفهام لاداة فكان اويتحقق ذلك بهذه الأ ،ويدعو إليها وهذا الأخير هو غاية يفرضها المقام

 الحال. ىبها هو مطابقة لمقتض

ن هذا أإذا كان المقام يتطلب التعظيم لشف (2)«التفخيم التعظيم» التفخيم: ب. 
الوظائف التداولية  ي، وهذه هضمرسل أيان لتحقيق هذا الغر ستعمل هذا الاالمستفهم عنه، 

رتباطا وثيقا اها يرتبط ئف التداولية ...من حيث إن إسناد...الوظا«ير وفق المقام الخطابيتس
تقوم بين المتخاطبين في  يلمقالي، خاصة بعلاقة التخابر التالمقامي وا هبالسياق في بعدي

قة بالسياقين اللغوي ف التداولية ذات علاقة وثيأي أن الوظائ (3)»موقف تواصلي معين
 ،حظة العالم الخارجي المحيط بالنصنتقاء وملااختيارو االلغوي، فالألفاظ لا تركب دون وغير 

سواء في  ،بل إنها وليدة هذه العوامل السياقية التي تسيطر على عملية إنتاج النصوص
 وهو العلاقة بين النص والمقام.،ةوالدلالية، أو العلاقات السياقيالعلاقات التركيبية 

الإنشاء الطلبي هو طلب  (4)يطلب بها تعيين الحال نحو: كيف التعليم« كيف » 
والعمل وفق المقام ،قت، فعامل الوقت عامل زمني مقاميحصول أمر لم يكن حاصلا و 

 هتمت بها الدراسات النصية المعاصرة.ايزمن هو من المعايير النصية التبتحديد ال

ستعمال أدوات لغوية معينة التي يستفهم عنها المرسل، يستدعي ن الحال اوتعيي
الذي يحدد ودلالة ومتسمة بالتفاعل مع المقام  لها حتى تكون النصوص مقبولة شكلاتخضع 

                                                           
 إسماعيل بن حماد الجوهري: معجم الصحاح، مادة )هـ و ل(.  1
 .911ه، مادة)ف خ م(، صالمرجع نفس 2
 م،1999أحمد المتوكل: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية، دار الامان للنشر والتوزيع، الرباط، المغرب،  3

 .999ص
 .99المراغي: علوم البلاغة، ص ىأحمد مصطف 4
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وتصبح الترابطات ،محيطة بالنص المنجز في مقام معينوالظروف ال ،علاقة المتكلم بالسامع
 متكاملة مع بعضها البعض.العلاقات منسجمة و  لدلالية والسياقية فيالشكلية وا

ستعمال اللغة ليس هو إنجاز فعل اينبغي أن نضيف أن » ك:ييقول تون فاند
نما هو جزء كامل من التفاعل  مخصوص فقط،  يكفي تركيب الجمل لا  (1)«جتماعيالاوا 
العلاقات جتماعي، لأن يتعلق بالجانب الاخاصة ما ،عتبار العوامل السياقيةادون الرجوع و 

ظيفتها النصوص، وتفهم وتؤول وتؤدي و  ىبنطارها تإالتي في  ىاعية هي الدائرة الكبر جتمالا
 اللغوية والسياقية.

ية، جتماعلاجانب من الجوانب ا ستفهام عنا هو «كيف التعليم»فالمثال الوارد سابقا: 
لبشرية عن معات اتميز المجت يوهما من الركائز والخصائص الت ،والتي تمثل التربية والتعليم
وتصف أحوال الأمم عبر مر العصور وتعاقب الحضارات ، باقي المخلوقات الأخرى

 الإنسانية.

هو دافع مقامي يعكس عناية هذا ، هم عن حال التعليمسار المستففستاوبالتالي ف
في كل مستوياتها  المجتمع بالتعليم، وهو ما يقحم السياق غير اللغوي في تشكيل النصوص

كيف هو ما يتطابق مع  ستعمالاوتداول، و ، ودلالة ،وتركيب، وصرف ،ة من صوتاللغوي
 الضوابط اللغوية والسياقات الخارجية.

أين فالسؤال عن المكان، إذا قيل: أين زيد؟ فجوابه: في الدار أو في المسجد، أو في 
ان من تستعمل أين في الإنشاء الطلبي للسؤال عن المكان، وهذا المك (2)السوق، ونحو ذلك

                                                           
م، 1994، المغرب، )د، ط(، تون فانديك: النص والسياق، تر: عبد القادر قنيني، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء  1

 .191ص
 .994جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن محمد: الإيضاح في علوم البلاغة، ص2
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خص المستفهم في هذا الش م، إذ يعد السياق الخارجي ووجوديحددها المقا يهمات التبالم
يستعمل هذه الأدوات المتعددة نظرا ومراعاة للمقام  يستفهام الطلبفالا ،ن مانقطة أو مكا

الذي يفرض على المتواصل أو منتج النص أن يستعمل هذه الأداة ولا يستعمل تلك ولذلك : 
جتماعية، أو وظيفية، أو اقات بين الناس، فقد تكون علاقات و المجتمع من علالا يخل» 

غيرها وتتصف العلاقة بأسبقيتها على إنتاج الخطاب ذاته، ولذلك فهي من عناصر السياق 
تماعي، فينعكس ذلك على لاجاالمؤثر، مما يحفز على بعض القوالب، خصوصا القالب 

جتماعية في التأثير الاالقول يتضح دور العلاقات  ه هذتومن خلال (1)«تشكيل الخطاب...
 على النصوص والخطابات.

ستفسار عن المكان هو في حد ذاته للا« أين» ستفهام لاستعمال أداة افاوبالتالي 
عامل مقامي يعكس أهمية المقام في الدراسات البلاغية العربية، كعنصر فعال في التأثير 

 في عملية إنشاء النصوص وتأويلها.

ستفهام بها متعدد ومتنوع ستفهام، والاللاتستعمل  يوهي من الأدوات الت« أنى»
 وتحديد المقصود منه يتضح بالرجوع وملاحظة السياق غير اللغوي وهي كالتالي:

مة ف: نحو أنى تتقدم الصناعة ولم تعرها الأأني تكون )أ( تكون بمعنى كي»
 يالت يالعوامل السياقية هياق الموفق و متعدد وس« أنى»عليه المعنى الذي تدل  (2)«عناية

يرث إذ يرى أن المعنى متعدد ولا فراد من هذا القصد، وهذا ما أقره تحدد الدلالة والمعنى الم
 . (3)يمكن تحديده إلا في سياق يحدد هذا المعنى

                                                           
 99عبد الهادي بن ظافر الشهري: استراتيجيات الخطاب، ص 1
 .99أحمد مصطفى المراغى: علوم البلاغة، ص 2
 .39ينظر خاليد حسيني: مدخل إلى اللسانيات، ص3
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لهذا  (1)«أنى بمعنى من أين نحو: أنى لك هذا المال وقد عهدتك معدما »وقد تأتي 
أنى من سياق إلى آخر، لأن هذا الأخير السياق غير اللغوي، هو الذي يبين تتغير دلالة 

 ستعمال أنى، وقد جاءت في هذا المثال بمعنى من أيناعن المعنى والدلالة المقصودة من 
كتسب منه هذا المال وهذه كلها االذي جمع أو  يفهو هنا يستفسر عن المصدر الأصل
لنصوص بتحليل الألفاظ ومعرفة معانيها ومقاصدها علاقات مقامية تفسر وتفهم في ظلها ا

وهذا ما طرحه وفصل علماء النصية المعاصرون من خلال دراستهم للبلاغة يقول سعيد 
ولا يخفى أن لمناقشتنا لحدود البلاغة وعلاقاتها بعلم لغة النص دلالة »حسن بحيري: 

ثين يعدها السابقة واضحة على الصلة الوثيقة بينهما إلى الحد الذي جعل بعض الباح
وذلك لأن الكثير من القضايا النصية تم تداولها ودراستها في  (2)«التاريخية لعلم النص

 هذه من (3)«بمعنى متى نحو: أنى يفيض نهر النيل؟»البلاغة العربية القديمة وتأتي كذلك 
غوي يحدده ستفهام أنى وهو السؤال عن الزمان فالتركيب اللتدل عليها أداة الا يالمعاني الت

المقام والزمان جزء منه ولا يتم فهم هذا الأخير إلا بالرجوع والوقوف عند السياق غير 
ترد في  يوالدلالات الت اللغوي، الذي يتخذه علماء البلاغة طريقا موصلا إلى فهم المعاني

 جتماعية معينة.امناسبات 

ه الدلالات بمعرفة ستفهام يحمل دلالات، وتتحدد هذإذا كان اللفظ الذي يستعمل للا
العربية عرفت السياق في زمن فإن البلاغة « أنى»، الاستفهامت المختلفة مثل لفظ المقاما
العلم  يبل إن البلاغة ه، وحاضرة بقوة، لنصية موجودة في البلاغة العربيةولهذا فا ،مبكر

                                                           
 .99أحمد مصطفى المراغي: علوم البلاغة، ص   1
 .19ص علم لغة النص المفاهيم والاتجاهات، :يريبح حسنسعيد    2
 .99ص المراغي: علوم البلاغة، ىأحمد مصطف  3
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ويظهر ذلك  الذي يعنى بفهم معاني الألفاظ ودلالاتها في ظل المقامات التواصلية المختلفة،
 من خلال النظر في الظواهر النصية التي تزخر بها.

تساع ألفاظ اللغة العربية وتعدد علىا وهذا يدل« كم»ستفهام كذلك ومن أدوات الا
 عتبار المقام.استعمال بلانتقاء في اختياروالامعانيها، وتعدد هذا ينجر عنه، الا

تعمال يظهر دور السياق سفي ظل هذا الا (1)يطلب بها تعيين عدد مبهم« كم » 
شيء مادي له شكل ما قد يكون  ستعمال كم للسؤال عن العدد هو السؤال عناف،ير اللغويغ
ستعمال كم اذا يلاحظ أن المقام هو الذي فرض وفي ه ،وقد يكون جمادا أو غيرهانساناإ

أجله وهذا الأخير هو الغرض والقصد الذي تم من ،عن هذا المبهم وأراد بذلك تعينهللسؤال 
المهام التي يهتم بها علم النص وهو كيفية بناء  يإنشاء النص من طرف المرسل، وهذه ه

ويقوم هذا العلم بوصف الأبنية النصية بمستوياتها  ،وكيف يتم تأويلها ىالنصوص ومما تبن
ستخدام اللغة كما يتم تحليلها في العلوم او وعلاقاتها الداخلية والخارجية...المختلفة 
نفا أن آسعيد حسن بحيري في قوله المذكور ولهذا كانت البلاغة كما يرى  (2)«المتنوعة

 تهتم بها. يية وذلك نظرا للقضايا النصية التالبلاغة تعد سابقة تاريخية في الدراسات النص

ستفهام كم للسؤال عن العدد، هو ختيار أداة الااوبالتالي إن لجوء منتج النص إلى 
سبقه نظم المعاني النفس، يمستوى التركيبي، لأن هذا الأخير ي الالأثر الذي يحدثه المقام ف

أولا ثم يأتي بعد تركيب الألفاظ، وفقا لهذه المعاني، لأن المستوى النحوي يؤدي وظيفة شكلية 
تتمثل في العلاقات البنيوية وأخرى معنوية تمثلها العلاقات الدلالية، وهو ما يعرف في 

وهما أساسان تقومان عليهما الدراسات  ،والترابط الدلالي ،لفظياللسانيات النصية بالترابط ال
                                                           

 .99المراغي: علوم البلاغة، ص ىأحمد مصطف 1
 .11ق، ص صلاح فضل: بلاغة الخطاب، نقلا عن ليندة قياس لسانيات النص النظرية والتطبي2
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هذه الأخيرة تتعلق بالمقام وتحيل إليه، لشكلية تنتج العلاقات الدلالية و النصية، لأن العلاقات ا
 لأنه هو يوضحها.

يطلب بها تعيين أحد المتشاركين وتمييزه في شيء يعمهما، مثل أي الفريقين « أي» 
ختلافها راجع إلى تنوع السياقات، لأن ادي أدوات الأسماء وظائف مختلفة و تؤ  (1)أمهر لعبا

المعرفة غوية، و تنوع السياقات ينتج عنه تنوع الدلالات، لأن المعاني تحددها السياقات غير الل
إلا بمعرفة المقامات التي تنشأ  ابها ضرورة لفك شفرة النص، لأن اللغة لا تتضح معانيه

غ هاريس إلى يلينيات القرن الماضي عندما دعا ز ية ذلك في خمسفيها، و قد كانت بدا
وهذه  يمات في النص،فالجملة الواحدة وترصد توزع المور ضرورة أن تتجاوز اللسانيات إطار 

 ،، التي تتخذ من النص وحدة أساسية للدراسةصلنشأة للسانيات الن ىالإرهاصات الأول يه
لجمل وتجاوز إطار الجملة الواحدة إما وذلك لأن التواصل يكون بالنصوص وليس با

 يولاأي المستوى التد،تجاوز الجملة إلى المقامبو أ،الدلالية بين جمل النص الواحدبالعلاقات 
 تنشأ بين النص والمقام. يالت وهو العلاقة

» أي أنها تأتي لمعان مختلفة  (2)«بحسب ما تضاف إليه » دلالتها وكذلك قد تصور 
 يلك لأن إضافتها هذ (3)«والمكان والحال والعدد، إلى غير ذلك عن الزمان فيسأل بها

المرء ينفذ إلى حد ما من »...ما يسأل عنه المستفهم، لأن العامل الذي يحدد القصد عن 
 لأن البناء(4)«خلال التشكيل اللغوي إلى المعنى فهو نفسه ليس إلا وسيلة إلى الهدف...

                                                           
 .91محمد أمين الضناوي: معين الطالب في علوم البلاغة، ص1
 91المرجع نفسه، ص 2
 91المرجع نفسه، ص 3
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يكون  يتالتركيبي والمقام إذ هي ال ىبطة بين المستو الرا يالنحوي هو الذي ينشئ الدلالة وه
واسطة بين كليهما، وهذا التوسط يحيل إلى العلاقات النحوية والعلاقات المقامية، وبالطبيعة 

اء وهذا التميز هو إدراك والفطرة التي جبل عليها الإنسان أنه مخلوق عاقل يتميز بين الأشي
سياقات ستفهام الطلبي، يفهم في الي ولهذا فإن الاك هو معرفة المعانوهذا الإدرا الحقائق

ومن ،تقصدها البلاغة  يبها، وهذا هو الهدف والغاية الت ينتج فيها ويتأثري المختلفة الت
قام، لأنه يصدر من وهو من القضايا ذات الصلة الوثيقة بالم ،أنواع الإنشاء الطلبي النداء

اء هتمام علماوهو يعكس ، ياق غير اللغوي عن الس والعلاقة بينهما ناتجة مناد إلى مناد
 هي محل دراسة وتقعيد عند الدراسين المعاصرين.ي البلاغة بالقضايا النصية الت

 ءالندا. 3 

: كيا بال المخاطب حسا أو معنى، فالأولهو طلب الإقبال أي: طلب المتكلم إقو » 
 (1)«زيد، والثاني نحو: يا جبال، يا سماء

الطلبي، لأنه يستدعى مطلوبا ليس بحاصل وقت الطلب وهو عد النداء من الإنشاء 
لسياق إقبال المخاطب أن يقبل على مخاطبه أي أن يجيب المنادى مناديه، والنداء متعلق با

بين علاقاته الشكلية والدلالية، لأنه له ألفاظ تستعمل فيه يإذ هو الذي يفسره ويوضحه و 
 ع وتتعدد أدواته.ودلالات تنتج عنه ومقام يرد فيه ولذلك تتنو 

 أدوات النداء 

 (1)«أدواته ثمان: يا والهمزة وأي وآي وأيا وهيا ووا »

                                                           
، 1م، ج1991-هـ9341، 99الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي: حاشية الدسوقي، دار  1
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ستعمال وهذا الأخير هو الذي تحدده لألفاظ في حالات الااإن تعدد الأدوات أي تعدد 
ص اللغوية غالبا ما تعالج قضايا السياقات غير اللغوية، لأن المعاني التي تنتجها النصو 

يط بالنص من الخارج، لأن اللغة عتبارات التي تحفيها الكثير من الاجتماعية تراعى ا
جتماعية حياة الاتقوم بهذه الوظائف، في ال، داة للتواصل والتعبير عن الأفكارعتبارها أاب

ح هو صطلالاصطلاح اللغوي، وهذا االالين في إطار التعاقد والتواضع و حيث تجمع المتواص
لفاظ للدلالة على معان معينة تضبط الجماعة عمال هذه الأستابمثابة التفاهم المسبق على 

مثل اللغوية على معرفة القواعد اللغوية التي تعد ضرورة لكي تنجح العملية التخاطبية، و 
ق بين المتواصلين على وضع هذا اللفظ للدلالة اتفاوتعدد أدوات النداء هو في ذاته ختلاف ا

التركيبة نتقل من الخواص )اة ري لعلم اللغهتمام المحو الاهذا و » على ذلك المعنى: 
نتقال هو تجاوز إطار الا ذاوه (2)«والدلالية( الداخلية للنظام اللغوي إلى وظيفة اللغة...

تربط  يوالعلاقات التداولية الت ،الجملة الواحدة بالنظر في العلاقات الداخلية بين الجمل
بواب الإنشائية الطلبية في عرف البلاغة النص بالمقام، ومن هذا يفهم أن باب النداء من الأ

العربية والظواهر النصية اللسانية التي تطرحها الدراسات اللغوية المعاصرة، وتستعمل أدواته 
للقريب والبعيد وقد تخرج دلالات ألفاظ النداء إلى غايات أخرى تفهم من السياق المقامي، 

 فصلها البلاغيون العرب في مؤلفاتهم.

 التمني. 5

. تهً ني  مْ ري تَ يْ غَ  تُ يْ ن  الشيء: ومُ  تُ يْ منَ ماني، تقول منه: تَ واحدة الأ والأمنيةُ »...لغة:أ. 
 تكَ ، أي جزيَّ كَ تَ اوَ نَ م نكَ يَّ ن  حاديث، أي يفتعلها... لأمْ لأا ىنيت الكتاب قرأته... وفلان يتمنمَ وتَ 

                                                                                                                                                                                     
 .11أحمد مصطفى المراغي: علوم البلاغة، ص 1
م، 1999، 99م، تر: سعيد حسن بحيري، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، ط9199هيلبش: تطور علم اللغة منذ  جرهارد2
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الجزاء وهذا و  أةنتظار والمكافمعان منها الا تدل الدلالة المعجمية على عدة (1)«جزاءك...
 صطلاحية التي يقدمها البلاغيون.يحيل على الدلالة الا

ثنين، إما لكونه امر محبوب لا يرجي حصوله لسبب من هو طلب أ»  صطلاحا:اب.
بين الدلالة المعجمية والمعنى (2)«مستحيلا...أو لكونه ممكنا غير مطموع في نيله...

ء، وحب الحصول على الشيء والظفر به نتظار والجزالاصطلاحي تداخل بين مما يفيد االا
يرجى حصوله وذلك  ين فالأول لاوب عند هذا المترجي، وهو على قسموهذا المرجو محب
الثاني قد يكون ممكنا غير مطموع في نيله، وفي و ،لة وهى عدم وقوعهستحالسببين وهما الا
كأداة لفهمه  قفن متخذين من سياق المو ت يدرك ويفهم التمني عند البلاغيظل هذه المقاما

لوقوف على السياقات المختلفة ذلك باتعمال هذه الأدوات دون تلك و ساوتفسيره، وشرح سبب 
 تحيط بالنص من الخارج، لذلك تعددت ألفاظه لتعدد المعاني والدلالات التي ينشئها. يالت

 :صلية وهي ليت، وثلاثة نائبة عنها أربعة واحدة أ»  ألفاظه
الأصل وأما هل ولو ولعل تنوب عنها وهذه النيابة  يفليت ه (3)«ولعل...ولو...وهي...هل

تتعلق بالمقام لأن التركيب يتأثر بالسياق غير اللغوي لأن المتكلم تدفعه العوامل الخارجية 
: » ، ولأنهلمخاطب والمخاطب والمقاملعملية التواصل، ولأن هذا التواصل هو تفاعل بين ا

ن النص وفعل لتواصل... وينظر إلى العلاقة بييتطابق النص مع فعل افي الواقع...
الحدث التواصلي والتطابق الحاصل بين  النص و  (4)«نها علاقة تكاملأالتواصل أحيانا على 

جتماعية تحقق بها اص في الغالب لا تنتج إلا لأغراض هو علاقة تكامل، لأن النصو 
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لتعدد وتنوع مجالات ، والأغراض متعددة وكثيرة ، أفراد المجتمع هايتطلب يالحاجات الت
ستعمالها هو الذي يحيل ويفسر هذا الواقع نظرا اذلك كانت أدوات التمني متعددة، و الحياة، وب

 للدلالات اللغوية وتطابقها مع الميثاق الخارجي.

والحديث عن المقام أو السياق غير اللغوي في الدراسات البلاغية يتقاطع مع الدرس 
يك وغيرهم من أنها مع أوستين وسيرل، وتون فاندت التداولية وشالتداولي المعاصر، واللسانيا

 وأثر هذا الأخير في توجيه المتكلم والسامع ، اللسانيين الذين درسوا علاقة النص بالمقام
وأن يجيب ويؤول المستمع والمتلقي والقارئ هذا النص ، على أن ينشأ النص على هذا النمط

رتباط النص بالمقام ارس التداولي تفسر وتوضح مدى الد بمراعاته فالأفعال الكلامية في
لزام  تم الإنجازات اللغوية وتؤول تعتباره الوعاء الذي في داخله اطراف العملية التخاطبية بأوا 

عدا دف إلى وصف الواقع: فكل الجمل )اللغة ته» الدلالات وتفهم المعاني والمقاصد، ولأن 
، فهي صادقة إذا بةكم عليها بأنها صادقة أو كاذوالأمرية والتعجبية يمكن الح ةستفهاميلاا

فملاحظة  (1)«كاذبة بخلاف ذلك... يفي الكون وهكان الوضع الذي تصفه قد تحقق فعلا 
قعيد للدرس التداولي الحديث، تفي ال نتسطلق منه جون أو ان الدافع الأول الذيالواقع هو 

ي فيما يتعلق خاصة في علاقة والذي تظهر معالمه وأسسه واضحة في الدرس البلاغي العرب
فالتداولية ليست علما لغويا محضا، بالمعنى التقليدي، علما يكتفي بوصف » اللغة بالمقام: 

يدرس تفسير البنى اللغوية ويتوقف عند حدودها وأشكالها الظاهرة، ولكنها علم جديد للتواصل 
ية متعددة في دراسة ستعمال، ويدمج  ومن ثم مشاريع معرفالظواهر اللغوية في مجال الا

ولية وهو االتد -رتكاز في اللسانياتلاوهذا هو محور ا (2)«تفسير لتواصل اللغوي و ظاهر ا
ذه ه المقام ويوجهه ويفسر هنير يحتضستعمال وهذا الأخدراسة اللغة في إطار الا

                                                           
 .49آن وبول وجاك موشلار: التداولية اليوم علم جديد في التواصل، تر: سيف الدين دغفوس محمد الشيباني، ص1
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اب اللغوية بإخضاعها للعوامل السياقية المختلفة، التي تعد هي الدوافع والأسب تستعمالاالا
ي والتراكيب على هذا شكل أو التي كانت فاعلا حقيقة في إنتاج النصوص والدلالات والمعان

تي كانت تعزل النصوص عن فاللسانيات التداولية تجاوزت الدراسات البنيوية السابقة الذاك
 ل تنتج في ظله الجمل والنصوص وتؤول.فاع وذلك بإقحام المقام كعنصر،سياقاتها

الدارس أن النص البلاغي يتفق في جوانب  س البلاغي العربي يجدوع إلى الدر وبالرج
تقسم الكلام قامت عليها التداولية، ف يلمعطيات والمفاهيم والتصورات التكثيرة بل كلها، مع ا
نشاء و  عرف البلاغة في فعتماد آليات ومعايير تتميز كل منهما عن الآخر اإلى خبر وا 
و إلا فإن ملاحظة الواقع  ،في النص التداولي المعاصر فعال الكلاميةالأالعربية يتقاطع مع 

صدار حكم على أن الجملة صادقة أو كاذبة مبني على مطابقة النسبية  عند جون أوستين وا 
أو في النفي كان الكلام ،الكلامية للنسبة الخارجية، فإن طابقت النسبة الخارجية في الإيجاب 

لا كان كذبا غة العربية بالسياق غير اللغوي يجسده علم المعاني ولهذا فعلاقة البلا (1)صدقا وا 
هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي يطابق «كما ورد في تعريف الخطيب القزويني:

وفي  ،الكلام وفقه ومطابقتهمعرفة و حوال هي ومطابقة مقتضى الأ (2)بها مقتضى الحال
ذ تنشأ إ،ا وثيقاتتعلق بالمقام تعلق يالت ل الكلام من القضايا اللغويةالتداولية تعد نظرية أفعا
 في إطار وتؤول وفيه.

II. نظرية أفعال الكلامtheory)speechacts) 

مقاربة فلسفية لبعض  هو كلام نظرية لسانية محضة، بقدر مافلسفية مبحث أفعال ال
ية إلى تثيرها اللغة الإنسانية، ويعود الفضل في تعميق الفهم بالأفعال الكلام يالقضايا الت
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 .14جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن محمد: الإيضاح في علوم البلاغة، ص 2



 الفصل النظري

 

74 

 

بجامعة (how to do thingswithwords)كتابهفي (Austin)الفيلسوف الإنجليزي أوستن
توخى منها وضع بعض أسس الفلسفة الإنجليزية موضع هارفارد حول فلسفة وليام جيمس...

، النظرية ليست نظرية لغوية بحته هذه (1)السؤال والتشكيك خاصة فيما يتعلق بوظيفة اللغة
تهتم باللغة الطبيعية،  يها الفلسفة التحليلية التلق بعدة روافد في مقدمتلأن نشأة التداولية تتع

عتبارها اعلى اللغة ب التركيز« والبحث فيما هو موجود وليس البحث فيما وراء الوجود ومنها:
هتمام امحل  يأي صارت اللغة ه(2) »هدفا من أهداف التحليل الفلسفي وليست مجرد أداة

لى معرفة تفتيت القضايا: إذ يفضلون أن يكونوا ع»ليل فقط والفلسفة وليست أداة للتح
عتماد التداولية افوبالتالي (3(»تؤدي في نظرهم إلى الدقة والإتقان يبالمسائل الصغيرة...الت

ئق جل الوصول إلى معرفة الدقاأيل القضايا اللغوية وتفتيتها من على الفلسفة التحليلية بتحل
التداولية مع أوستين وملاحظة الواقع   «قامت عليها يالت توالمسائل الصغيرة من المرتكزا

ا والمسائل الصغيرة في اللغة ومحاولة فهمه وتأويله بتحليل اللغة عن طريق فهم القضاي
 خارجيجاه الفلسفة التحليلية نحو الكشف عن العالم الاتالخاصية المعرفية...وهو :»وهو

فمعاينة العالم الخارجي وتحليله  (4)»عرفة...كتساب الماوذلك عن طريق فحصه، لأجل 
وما  البلاغة العربية هتمت بهاجتماعي، وهذا ما دراسة للغة في سياقها الاومحاولة تأويله هو 

نشاء في ظل الدراسات البلاغية العربية إلا مثال واضح ودليل  تقسيم الكلام إلى خبر وا 
والأفعال اللغوية ،لعربي القديمة في الدرس اللغوي اوحجج قوية على وجود الجذور التداولي

 جاءت بها التداولية تتطابق مع التقسيم البلاغي للكلام. تيال
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 كالتالي: يصنفها أوستين إلى ثلاثة وه أصناف أفعال الكلام:.1

ستنادا إلى جملة من اويراد به التلفظ بقول ما  :locutionaryactأ. فعل القول
والمقصود به أن يتلفظ بالأقوال  (1)ستعمال اللغةاتضبط  يد الصوتية والتركيبية التالقواع

موافقة للنظام اللغوي الذي تعارفت وتعاقدت عليه الجماعة اللغوية أي: أن يوافق هذا التلفظ 
تفقت استعمال الذي الاي راعتيرفية، التركيبية، والنحوية التالمستويات اللغوية، الصوتية، الظ

 عليه الأفراد في المجتمع.

المتكلم من  ويراد به القصد الذي يرمى إليه :Illocutionaryactجازب. فعل الإي
ففهم فعل القول هو فعل الإنجاز أي قراءة  (2)ستفهام والتحذيرلاالأمر وافعل القول، كالوعد و 

المعنى الذي يحمله فعل القول، لأن الأقوال لا تقال هكذا، بل إنها تنجز لتفد فائدة وغرضا 
لذلك يعرف جورج بول التداولية لمجتمع و افي لها لمتواصلون يحتاج ا يتمن الأغراض ال

هتمام اللسانيات اذه المقاصد ودراستها هو ما يفسر بأنها دراسة مقاصد المتكلمين، وه
العمل المتضمن في القول وهو العمل الذي »وتعرفه آن وجاك موشلار بـ ،التداولية بالمقام

التركيب، فالبنية السطحية تمثل المستوى التركيبي أي ما يدل عليه  (3)«يتحقق بقولنا شيئا ما
للكلمات والجمل والنصوص والدلالة تفهم من هذا التركيب وهو العمل المتضمن في القول 
حسب أوستين ومن جاء بعده من التداوليين، وكل هذا يدل على أن المتخاطبين لا يتكلمون 

 إلا لأغراض مقصودة ووفق مقامات.
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ويراد به التأثير الذي يحدثه فعل الإنجاز  :perlocutionaryactج. فعل التأثير
 أي مدى هذا في المخاطب (1)في المخاطب، فيدفعه إلى التصرف بهذه الطريقة أو تلك

 المقام عدم القبول، وهو علاقة مقامية إذمتثال بالقبول أو ستجابة إلى الاالاك في ويظهر ذل
قبول أو عدمهولذلك فالأفعال الكلامية  ةابستجا ستجاباهو الذي يدل على أن المخاطب قد 

خير هو المقام وتعرفه آن ريبول وجاك ملاحظة العالم الخارجي، وهذا الأ ستنبطت منا
والدلالية، والتداولية،  (2)«الذي يتحقق نتيجة قولنا شيئا ما عمل التأثير وهو العمل» موشلار:

بين كل أجزاءه  يل التفاعلن النص هو العمأجد يمل في النصوص ومستوياتها، والمتأ
 اللغوية والسياقية.

لأن تأويل الأول يقوم  ،وغير اللغوي،ل اللغوية متعلقة بالسياق اللغويونظرية الأفعا
لأن الدلالة وليدة التركيب، وهذا الأخير ينشأ في مقام، والمقام هو و على فهم معطيات الثاني، 

ن أن توصف وأن توضح العلاقة بين فلا يمك» الذي يعطي للتراكيب معانيها ودلالاتها
الكفاءة اللغوية والكفاءة التواصلية وصفا وتوضيحا كافيين إلا في إطار نظرية كلية للفعل 

إلا أن الكفاءة الأولى تتعلق باللغة ، لكفاءتين تقومان على المعرفةلأن ا(3)«التواصلي...
لأن  عد اللغة المتواصل بهاتوافق قوا وقواعدها حتى يتمكن هذا المنتج للنص من إنتاج جمل

الظروف  النصوص اللغوية لا تبنى دون معرفة للقواعد اللغوية بكل مستوياتها، ومعرفة
دراسة العلاقات بين الرموز والعلاقات والمستعملين التداولية...و » والملابسات المحيطة بها 

 . (4)«لها

                                                           
 .19ولية أصولها واتجاهاتها، ص جواد ختام: التدا1
 .41آن ريبول وجاك موشلار: التداولية اليوم علم جديد في التواصل، ص2
 .11كلاوس برينكر: التحصيل اللغوي مدخل إلى المفاهيم الأساسية والمناهج، ص3
 .419تون فانديك: النص والسياق، ص  4



 الفصل النظري

 

77 

 

اقية تفسر وظيفة سي المتخاطبين هي ذات -إذن فالعلاقات بين التركيب والمستعملين
 تصاحب عملية إنتاج النصوص وتأويلها. يالعلاقات الخارجية الت

غلفان أن اللسانيات الحديثة والمعاصرة مرت بمرحلتين مهمتين وهما  ىيرى مصطف
لأخير شومسكي وهذا اتورائدها  ،والمرحلة التفسيرية ،ورائدها دوسوسير ،المرحلة الوصفية

 أقحمت المقام في دراسة وتفسير الظواهر اللغوية منها: يالتجاء بالكثير من الأفكار 

 القدرةLa compétence «: يمتلكها  يد بها تلك المعرفة المستنبطة التيراو
تتيح للفرد إنتاج الجمل  يلمعرفة الضمنية بقواعد اللغة التإنها ا -مستمع للغته-كل متكلم

اد الفطري والبيولوجي على معرفة لغة ستعدلاقصود بها اموال (1)«وتأويلها) فهمها( في لغته...
تعزى إلى » ، حيث يمتلكها هكذا عفويا لأنها:نشأ فيها يجتمعه وتعلمها عن هذه البيئة التم

ويكتسبها في مرحلة وجيزة من الإنسان وتوصف بطابع اللاشعور...منطقة اللاوعي عند 
ات وحالات ها في مقامأي أنه يكتسبها في مرحلة طفولته ونشأته أي أنه يمتلك (2)«طفولته

 ستماع والممارسة.عايشها، أي عن طريق الا
  الإنجازla performonce: ستعمال الفعلي للغة داخل مقامات وأحوال لاا

ملموسة، فالإنسان قادر على إنتاج العديد من الجمل المتناهية بواسطة عدد محدود من 
فالمخاطب يستطيع أن  (3)لامي.القواعد ومن المفردات اللغوية التي تشكل إنجاز الفرد الك

ينتج عددا غير محدود من الجمل بواسطة عدد محدود من القواعد والكلمات، وهذا تطبيق 
والحديث عن الإنجاز الفعلي ،لقواعد لسان معين كالعربية أو الإنجليزية وغيرها من اللغات

لام بالمفهوم و الحديث عن الكلام، والذي ينجز في سياقات مختلفة، ولسانيات الكهللغة 
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مثل ما هو ما ي، غلفان في كتابه اللسانيات العامةالسوسيري كما ذكر ذلك مصطفى 
دراجه كمؤثر تأثيرا قويا في عملية إنتاج اتوصلت إليه اللسانيات من  نفتاح على السياق، وا 

وقد وضع  ،يات الوظيفية والنصية والتداوليةاللسانتهتم به  النص وبناءه وفهمه، وهو ما
وهذه المعايير من المصلحات  ،عن اللانص النصها يتميز يير من خلالء النص معاعلما
يكون  يميزات والتحدد الصفات والتتتخذ كقواعد بها  يجاءت بها لسانيات النص وه يالت

 روبير دي بوغراند وفصلها وفقا لسبعة معايير. هاقد ذكر و  ،بها النص نصا
 النصيةtexteule:«يز النص عن غيره مما مجموع الخصائص التي يتم يه
أي أنها خصائص عند حضورها في نص  (1)«لمة والجملة والمجموعة الجمليةهو ليس، كالك

ما يمكن أن يحكم عليه بأنه نص، ولهذا عدت هذه المعايير من أهم النظريات النصية التي 
ر كما حددها روبي يى النصوص، وتأويلها وتصنيفها، وهيتخذها الدارسون كوسيلة للحكم عل

 كالتالي: يسبعة معايير وه دي بوغراند
  تساق الترابط اللفظي أو الcohésion :  ومعناه وجود قرائن لفظية تدل على

الجمل داخل النص الواحد وهو يعتمد على ثلاثة وسائل: الترابط المعجمي، والترابط النحوي، 
بترابط الجمل داخل هذا المعيار الأول قائم على أساس لغوي لأنه يهتم  (2)والترابط الصوتي

، واعد الأصوات والتراكيب والصرفالنص، وهو ترابط لغوي يقوم على المعرفة اللغوية أي ق
ة، مثل معرفة نظام الجملة في اللغة العربية وخصائصها، والعطف وغيرها من القضايا اللغوي

 عتماد وسائل منها.اويتم الترابط اللفظي ويتحقق ب
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 : ينقسم إلى نوعيناسك المعجميلترابط المعجمي أو التم. اأ

  التكريرReiterotion : عجمي يتطلب إعادة ساق المتهو شكل من أشكال الا
 سما عاما.اأو شبه مرادف أو عنصرا مطلقا أو ورود مرادفا له عنصر معجمي، أو 

   التضامcollocation: الكلمات بالفعل أو بالقوة نظرا  وهو توارد زوج من
قوم على التكرار وهو إعادة هذا التماسك المعجمي ي (1)علاقة أو تلكتباطهما بحكم هذه اللار 

و كلمات بعينها مما يدل على ترابط أجزاء النص ترابطا لغويا أساسه العلاقات أكلمة 
إذ المعنى المعجمي يشكل علاقات لغوية مع كلمات أخرى، لأن التكرار في  ،المعجمية

وهو مما يسهم في ،بين جمل النص وقضاياه ةالنص يحيل على الكثير من العلاقات الشكلي
تضبطه، ويقوم التماسك المعجمي على  يويا كنسق له قواعده وقوانينه التبناء النص بناء لغ

وظهور ،وهو ورود كلمات متشابهة يوظفها المنتج للنص كوسيلة لترابط النص لغويا  ،التضام
أن هذه الكلمات، تتوافق في هذا هذه الكلمات في النص يحمل القارئ أو المتلقي للنص على 

تفسر عملية التضام كعامل من  يوهناك الكثير من العلاقات الت،وهذا السياق اللغوي ،النص
بوزغاية بقوله مثل:  قلذلك رزي العوامل الشكلية التي لها دورها في الترابط اللفظي، يمثل

 .نهماالتضام بي في النص الواحد فهو يدل على« ورد كلمتي النار والحرب»
ن هو وسيلة ثانية للترابط اللفظي، يعتمد على عدد من القرائ الترابط النحوي:ب.

واع أن، عد التماسك النحوي من (2)ستبدال، والحذف، والإحالةالنحوية مثل: أدوات الربط، والا
إذ هذه الأخيرة هي أساس بناء النصوصالتماسك الشكلي الذي يعود إلى العلاقات التركيبية، و 

تحمل دلالات يتم فهمها وتأويلها ضمن سياق غير  يسق من العلاقات التركيبية التص نالن

                                                           
، 13ص ،9119، 9ثقافي العربي، بيروت، طمحمد خطابي: لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز ال 1
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ستبدال والحذف أدوات الربط والا يعلى وسائل وه ويقوم التماسك النحوي« المقام»، لغوي
 والإحالة.
 : تربط جملتين مثل حروف العطف، الكلمات التي الحروف و  يه أدوات الربط

هذه الروابط فصلها النحاة في كتبهم ومؤلفاتهم والنحو يمثل  (1)رهاستدراك وغيو الا ستثناءوالا
المفهوم البنيوي في اللسانيات الحديثة والمعاصرة، والحديث على المستوى النحوي هو تناول 

وكذلك العلاقات بين جمل النص الواحد، ومع هذا ،للعلاقات بين الكلمات في التراكيب 
الدرس اللساني، فعطف الكلمات وعطف الجمل على  يلاحظ تقاطع الدراسات النحوية مع

ظرا ستثناء نلاالشكلي، وا ىأشكال التماسك النصي على المستو  بعضها البعض شكل من
ستثناء في الربط بينهما، وهذا ما ودور أداة الا،والمستثني منهى للعلاقة القائمة بين المستثن

مؤثر  تعمل كفاعل ية العلاقات التحظيدل على عناية النحاة بالدلالة والمعنى، وبملاو يفسر 
ستعمال او ، خر في ذلكم النصآتجاه اجيهه إلى تجاه هنا وتو لافي النص، وتوجيهه في هذا ا

ويرى أهل النظر من  ،ل عند النحاة له أساليبه ومواطنهفعطف الجم ،هذا الربط يدل الآخر
والمستوى الدلالي  ،شكليأهل اللغة أن الدرس النحوي العربي في نشأته جمع بين المستوى ال

 والمستوى التداولي.
 :نتقال من عنصر كنائي إلى مرجع يفسره، وذلك أن الكنائيات، الا»  الإحالة

وأسماء الإشارة مبهمة من حيث دلالتها المعجمية، ولا يمكن  ةكالضمائر والأسماء الموصول
مفهوم الإحالة  بدل(2)«التواصل بها إلا إذا عرف مرجعها من داخل النص أو من خارجه 

غاية من إنتاج الا لغرض إيضاح هذا المبهم، لأن دنتقال يكون مقصو نتقال وهذا الاعلى الا
جتماعية، والمبهمات لا لاتصاحب الحياة ا يمقاصد تتطلبها المقامات التالنصوص تحقيق 
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 هتإذا لم تحدد دلال ،وذلك لغموضها وهذا الغموض يعيق العملية التواصلية ،يمكن التواصل
الإحالة » وقد قسمها هاليداي ورقية حسين إلى قسمين:،توضحه يبالرجوع إلى المراجع الت

حالة بعدية الإحالة منها ما  (1(«المقامية والإحالة النصية وتتفرع الثانية إلى إحالة قبلية وا 
 فالأولى تشير إلى سابق والثانية، وهى قبلية وبعدية، وتسمي إحالة نصية ،يكون داخل النص

 الخارجية هي ما يشير إلى عنصر خارج النص. والإحالة ،يل إلى لاحقتح
 عملية تتم داخل النص، إنه تعويض عنصر في النص بعنصر  ستبدال:ال

هو إبدال هذا العنصر اللغوي بعنصر لغوي آخر وهذا النوع من أشكال  التماسك  (2).آخر
ل الترابط اللفظي، ويدل على أشكاالنحوي، ويتم في النص الواحد وهو ما يدل أنه شكل من 

فكار ه خلال هذه العملية الكثير من الأتساق النص، لأن قارئ النص أو متلقيه تصاحبا
 سق ومترابط.تاللغوية التي تجعله  يحكم على أن هذا النص م والعمليات
 :وهو قدماء وعرفوا قيمتها السياقية...وهو ظاهرة نصية عرفها ال الحذف

أن يقوم في الذهن أو أن يوسع  يحية التي يمكن لمحتواها المفهومطستبعاد العبارات السا
وهذا العنصر من أشكال الترابط اللفظي، فصل فيه (3).أدوات يعدل بوساطة العبارات الناقصة

ي الجملة ومنهم الجرجاني وذكر مزاياه المتعددة، فحذف الفاعل مثلا ف ،البلاغيون القدماء
السابقة أو في الجواب عن  ك أنه ذكر في الجملة الأولى أووسبب ذل،رالثانية لتفادي التكرا

 تطرق إليها البلاغيون والنحاة وغيرهم من اللغويين. ي وغيرها من الأسباب الت،السؤال
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يكون عن طريق سطح اللغة، يوظف أدوات أخرى  : Coherenceالحبك. 2
والمقصود به  (1)للنص مرتبطة بالنواحي الدلالية للنص، فهو يختص بترابط الجوانب الفكرية

فكار بعضها ببعض بحيث يدرك متلقي لأالدلالية بين أجزاء النص وترابط هنا العلاقات ا
 يإذ الدلالة النصية ه ،تشكل منها دلالة النصتالنص أن هناك علاقات معنوية بين الجمل 

دراك العلاقات الدلالية مبنية على  تحليل حصيلة التفاعل بين معاني الكلمات والجمل، وا 
وهذا هو المفهوم البنيوي للنص  ،لجزئية التي شكلت دلالته الكليةا اهتالنص بالنظر في دلال

تساق تماسك شكلي أساسه العلاقات ، والحبك ويعرف كذلك بالاوهو العلاقات بين العناصر،
والعلاقات هي حلقات وصل بين المفاهيم التي تظهر معا في عالم النص، وتحمل » الدلالية 
هو ترابط والتماسك النصي  (2)«لقة وصل نوعا من التعبير للمفهوم الذي يرتبط بهكل ح

بناء موافق للقواعد اللغوية  لجمل والنصوص لأن بناء اا، وأفكار  يللألفاظ التي تحمل معان
ولهذا ، الشكلية والدلالية، ولهذا يعد التماسك النحوي والتماسك الدلالي أساسا الترابط النصي 

والتماسك ،نسجام، وذلك للدور المهم الذي يقومان به تساق والاء النص، بالاهتم علماا
 الدلالي تفسره عدة علاقات منها.

والمراد بالسبب (3)«وذلك أن يرتبط الخطاب بوساطة ذكر النتيجة والسبب»السببية:.أ
لسببية ة اإذ العلاق ،واء أكان خيرا أم شرا أم غير ذلكهنا هو الدافع الذي ينتج عنه أمره ما س

نسجام النص والربط بين قضاياه، إذ يدرك القارئ بنية النص، اتؤدي دورا مهما في عملية 
 بعض.ببعضهما لعلاقات ا من خلال تضافر هذه
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ويقصد به تعليل نتيجة ما أو طلب معين، ويكون المبرر في العادة »المبرر:ب. 
المستدل كحجة لإتيان ما ذهب أو وهو ذكر تعليل وشرح يقدمها المتكلم  (1)«متعلقا بالمتكلم

أو هذا الرأي الذي تبناه وهو مما يدل على ترابط أجزاء النص دلاليا ولهذا عده الدارسون ،إليه
 نسجام النص.االعلاقات الدلالية التي تسهم في من 

أي أن هناك قصد  (2)«نتيجة يرجي حدوثها من خلال مقدمات مناسبة:» القصدج. 
يكون هو الدافع الذي دفع بصاحب النص أن يقوم بهذا من أجل  ،ممعين يرمي إليه المتكل

 الوصول إلى مقصد أو مقاصد معينة تفهم من خلال السياق اللغوي والدلالي.

هو شيء يأتي في   (3)«شيء قد تتضمنه المقدمة لتحقيق القصد يوه» الوسيلة:د. 
إذ تكون هذه  ،لاليبه يظهر التماسك الدالمقدمة يتخذ كأداة للوصول إلى غرض ما، و 

 نسجامه.واوهو مما يسهم في تماسك النص ،يلة أداة فاعلة في تحقيق مقصد ماالوس

هو توالي الوقائع زمنيا يوحي بترابطها سببيا من دون تراتب منطقي أو » التتابع:ه. 
إن توالي الوقائع والأحداث إنما تحصل في إطار زمني معين متسم (4)«طبيعي ظاهر بينها

وهذا الأخير إنما يقع في زمن معين وتتعاقبه أحداث متتالية يوحي بالترابط بين  بالتتابع
يرى مستعملو النص الحوادث و »سجام النص انمايدل على موهو  ،هياالجمل النص وقضا

في عالم النص من خلال العلاقات القائمة بينها ولا ينظرون إليها كل على حدة، واقفوالم
لأن الحوادث   (5)«يجاد مثل هذه العلاقات بين الحوادثويتدخل الزمن بشكل جوي في إ
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وبينهما الكثير والعديد من العلاقات التي توحي  ،والوقائع متعلقة بعاملي الزمن والمكان
 بترابطهما وتماسكهما وتتابعهما وهذا له أثره في تماسك النص.

أسلوب ، ويظهر ذلك من رتحقق النتيجة بمقدمة واحدة لا غييتعلق » الشرط:و. 
لأنه يدل على الربط بين  ،يتحقق بها التماسك الدلالي ييعد من الوسائل الت (1)«الكلام

من هذا يلاحظ دور المستوى النحوي، لأن الشرط ، تكون الأولى شرطا لوقوع الثانية قضيتين
من الأبواب اللغوية التي فصل فيها النحاة، وهذا دليل على أن التركيب هو الذي ينشأ 

 الدلالة.

النص من كون صورة ما وهو يتضمن موقف منشئ  :Inentionalityيةالقصد. 3
ن مثل هذا النص  والالتحامك سبقصد بها أن تكون نصا يتمتع بال من صور اللغة وا 

والقصد أو القصدية  (2)«من وسائل متابعة خطة معينة للوصول إلى غاية بعينها...وسيلة...
لأن وظائف اللغة متعددة لتعدد الأغراض فقد  ،نصمتعلقة بالغاية الموجودة من إنشاء ال

يقصد منتج النص التعبير أو التواصل، أو غيرها من المقاصد التي تتنوع بتنوع مجالات 
 الحياة.

وهو يتضمن موقف مستقبل النص إزاء كون صورة »:Acceptabilityالقبول . 4
يتعلق  (3)«لتحاماو بكنص ذو س يكون مقبولة من حيث هما من صور اللغة ينبغي لها أن ت

بمتلقي النص، وتلقيه لهذا النص يقوم على جملة من الشروط منها معرفة قواعد اللغة 

                                                           
 994ص روبير دي بوغراند: النص والخطاب والإجراء،1

 993لمرجع نفسه، صا  2
 .993المرجع نفسه، ص3



 الفصل النظري

 

85 

 

وفاعلا في المتواصل ومعرفة موضوع التواصل ومعرفة المقام، إذ معرفته تكون عاملا مهما 
 ن يكون نصا أو غير ذلك.أقبول النص وتمييزه عن 

ل النص تجعي مل التتتضمن العوا يوه:Situationalityرعاية الموقف . 5
له أن يراقب سترجاعه. ويأتي النص في صورة عمل يمكن امترابطا بموقف سائد يمكن 

تصال على الالموقف يشير دائما إلى دور طرفي إن مدى رعاية االموقف وأن يغيره...
نية فهي زم ،ة إنتاج النص وتأويله وهى متنوعةتصاحب عملي يوهي العوامل الت (1)«الأقل

 تتعلق بالمرسل والمتلقي. يوه، جتماعيةانفسية و ومكانية و 

وهو يتضمن العلاقات بين نص ما ونصوص أخرى  :Interextualityالتناص. 6
فالعلاقة بين نص   (2)«مرتبطة وقعت في حدود تجربة سابقة سواء بوساطة أم بغير وساطة

مواقف مختلفة ويتخذ و  ،وأحداث ،علاقات بين مقاماتو وه، هو التناص ،و نصوص أخرى
فالتناص المباشر هو أن يوظف صاحب النص  ،روغير مباش ،التناص شكلين: مباشر

ك المنتج حالا مقطعا أو جزءا من نص آخر دون إدخال تعديلات أخرى عليه بحيث يدر 
بحيث  ،ول لهذا المقطع الموظف، وتناص غير مباشرالقارئ أو متلقي النص الأصل الأ

 بنائية.البتراكمية المعرفة عرفالمقطع الموظف، والنص يلحالي بيلتبس النص ا

وهى العامل المؤثر بالنسبة لعدم الجزم  :informativityالإعلامية . 7
uncertainty  في الحكم على الوقائع النصية، أو الوقائع عالم نصيtextual مقابل  في

يظهر أنها تتعلق بمتلقي  (3)«حتماللاختبار الفعلي لبديل من خارج االبدائل الممكنة، وعند الا
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تعاد عن توقع ابالمتلقي، فكلما كان هناك ومدى التوقع الذي تعطي به وقائع عند »النص 
أي أنها تقوم على أساس  (1)«عتاد عليه وألفه زادت الكفاءة الإعلامية للنصاالقارئ مما 

ي أن لمنتج ة للنص، أة الإعلاميالنسب تزيد وعلية نزياح عن ما ألفه المتلقيوالا الخروج
 لغويا يجعله يؤثر في نفس هذا المتلقي. عاالنص إبدا

الملازمة لبناء النصوص، وذلك للعلاقة  ينأساسي يننسجام معيار الاتساق و عد الايو 
تركيب يحمل الدلالة وهذه الأخيرة لا تظهر إلا في تركيب نحوي الللتركيب والدلالة، لأن 

السبك )ة وثيقة بالنصن تبدو لهما صلاة معيار ومن هذه المعايير السبع» يقول دي بوغراند:
خير رعاية الموقف والتناص(، أما المعيار الأ)نان نفسيان بصورة واضحةاثوالحبك( و 

أي أن ليس هناك نص دون دلالة وليس هناك دلالة دون  (2)«رالإعلامية، فهو بحسب التقدي
 في عملية بناء النصوص.لذا عدا الترابط اللفظي والترابط الدلالي هما الأساس  ،تركيب
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 ة لما يقتضيهلأن المخاطب هو الذي ينجز الكلام مطابق،المتكلم و  ،تتعلق البلاغة 
يحصل  يص التالنصو الوصول إلى مراده بإنشاء الجمل و هو يريد بذلك المقام التواصلي، و 

 يعرفها أحمد الهاشمي.بها الغرض المقصود و 

 اده، إذا وصل إليهفلان مر  نتهاء، يقال: بلغالاالوصول و  »:البلاغة في اللغة 
وبلغ الرجل بلاغة فهو بليغ: إذا ، مبلغ الشيء منتهاهى إليها، و نتها اوبلغ الركب المدينة إذ

 )1).«نفسه عما فيأحسن التعبير 

شبه وهذا الوصول معنوي و ،نتهاء الاو ب ل غ( الوصول يدل المعنى اللغوي لمادة)
 إليها هنتهاءابلوغ الركب و  ر وفوصول المساف ،همابالوصول المادي لما فيه من مشابهة بين

 ينشدها تفسر معنى البلاغة.وصول المخاطب بخطابه إلى الغاية التي و 

 :مع فصاحة ألفاظه  ،مطابقة لما يقتضيه حال الخطاب البلاغة في الكلام
الخارجية المحيطة فمطابقة الكلام الذي ينجزه منشئ النص مع الأحوال (2)هامركبمفردها و 

فيه الألفاظ المفردة والمركبة  ىهذا المعيار تراعو  ،مع مطابقته لمعيار الفصاحة نصبال
عرفة الفصيح منها لى تاريخ هذه اللغة المتواصل بها، ومفصاحة الألفاظ المفردة هي عودة إو 

 التاريخية المقارنةبه اللسانيات  يما تعتن يهوغير الفصيح، والرجوع إلى أصول الكلمات، و 
 كالتالي. اصطلاحوايعرفها أحمد الهاشمي لغة و 

 :الظهور، قال البيان و ة على معان كثيرة، منها تطلق في اللغالفصاحة
أظهر مني أي أبين مني منطقا و [ 43:]القصص«اان  سَ ي ل  ن  م   ح  صَ ف  أَ  وَ ه   ون  ار  ي هَ خ  أَ»تعالى
 اإذ أفصح الصبح،وقالت العرب،ر كلامه هن وظاإذا ب هل أفصح الصبي في منطقويقا ،قولا

لسان، إذا عبر عما في نفسه، وأظهره على وجه الصواب دون وفصح الأضاء...
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إلا أنه يدور في مجمله على معنى  ،يتعدد المعنى اللغوي لمصطلح الفصاحة(1).الخطأ
بقوله: صطلاح وم عليها البلاغة، ويعرفها في الاتق يهذا من المعايير التو  ،والبيان ،ورالظه

الظاهرة، المتبادرة إلى البينة صطلاح أهل المعاني، عبارة عن الألفاظ الفصاحة في او  »
القول أن  يظهر من هذا (2)«الشعراء لمكان حسنهاستعمال بين الكتاب و لااالمأنوسة الفهم، و 

وتضعه في كفة  فالحكم على الألفاظ بالفصاحة، له معايير تحدده ،مقاييسللفصاحة شروط و 
المتكلم، حسبما الفصاحة( وصفا للكلمة والكلام و تقع) يهو » عدم الفصيح الكلام الفصيح، أو

تعلق الفصاحة بالكلمة المفردة (3)«اللفظة وحدها، أو مسبوكة مع أحد أخواتهايعتبر الكاتب 
ج منت-أو المتكلم هو النص أو الكلام و  «المستوى النحوي» خارجة عن سياق التركيب

مراعاة المقامات لبلاغيين بالدراسات التداولية، و اهتمام افي هذا دلالة واضحة على  -النص
المتكلم هو المخاطب الذي يصدر عنه و  ،به التركيب النحوي بك هنا يقصدفالس ،التواصلية

 المرسل إليه.والكلام والعملية التواصلية بين المرسل و  ،النص

 :هي سلامتها من أربعة عيوب كلمة شروط و لفصاحة الو 

لا تثقل على و لتكون رقيقة عذبة، تخف على اللسان : من تنافر الحروف. خلوصها 0
أي ،هذا الشرط يراعى فيه النسق الصوتي و  (4)«فدوكس »أخف من لفظ  أسد السمع، فلفظ

 ا حتى تكون سهلة على النطق.لف حروف الكلمة فيما بينهآت

هذا المعيار يحيل على و (5)ستعمال:لالغرابة، وتكون مألوفة ا. خلوصها من ا9
 ستعمال هو تداول الكلمة بين الجماعة اللغوية.لاتداولي إذ االمستوى ال

                                                           
 12أحمد الهاشمي: جواهر البلاغة، ص 1
 12نفسه، ص  صدرالم 2
 12نفسه، ص صدرالم 3
 12نفسه، ص صدرالم 4
 12نفسه، ص صدرالم 5



 الفصل التطبيقي
 

88 

 

للشذوذ أنواع إلا و  (1). خلوصها من مخالفة القياس الصرفي، حتى لا تكون شاذة4
في الأصل ناتج عن معرفة اللغة  أنه متعلق بالسياق المقامي، إذ معرفة أن هذا شاذ هو

 .قواعدها، ومعرفة مقام التواصلو 

 اعى فيه الحالات النفسيةفي هذا المعيار تر  (2)الكراهة في السمع. خلوصها من 3
هذه تعد من المعايير و ، نتج النص في هذا المقام أو ذلكلأنه هو الذي من أجله أ ،للمتلقي

نصوص، وتأويلها من طرف المتلقي التي يجب أن يسير عليه البلاغي في إنتاجه لل
 ي:تالوتفصيلها كال

  صعوبة ي الكلمة يوجب ثقلها على السمع و فهو وصف ف ف:تنافر الحرو
 هو نوعان:المخارج و متقاربة أدائها باللسان، بسبب كون حروف الكلمة 

 .ع)لنبت ترعاه الإبل(خع  للموضع الخشن( ، ونحو: ه  كالظش )شديد في الثقل: أ. 

مراعاة هذا لأنه يتضمن الجانب الصوتي لأن  (3)خفيف في الثقل: )صوت الضفادع(بب. 
 تقارب الحروف في المخارج يصعب عملية نطقها.

 لا مألوفة كون الكلمة غير ظاهرة المعنى، و  فهي» ستعمال:غرابة الا
 الغرابة قسمان:و «ستعمالهم الفصحاء، لأن المعول عليه في ذلك ستعمال عند العرب االا

المعنى المقصود من الكلمة لترددها بين معنيين أو أكثر أ. ما يوجب حيرة السامع في فهم 
 بلا قرينة.
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وكثرة البحث والتفتيش في المعاجم  ،اللغاتحتياج إلى تتبع ستعماله لااما يعاب ب. 
ستعمال هو مراعاة المقام، الذي تجري فيه كذلك غرابة الا (1)مطولةقواميس متن اللغة الو 

 مستنبط من المستوى التداولي.العملية التخاطبية، وهذا المعيار 

 :فهو كون الكلمة شاذة غير جارية على القانون الصرفي » مخالفة القياس
ح عن العرف العربي الصحيم العرب، بأن تكون على خلاف ما ثبت فيها المستنبط من كلا

ط هذا المعيار مرتبو  (2)«القياس الأجل بالإدغام)العلي الأجل( و  أبي النجمفي قول مثل...
مخاطبة الناس في رفية والصوتية، لأن صالأي القواعد النحوية و  ،وى البنيويبمعرفة المست

متفق عليها بين أفراد المجتمع الواحد  ،مفهومةو  ،مخاطبتهم بألفاظ مألوفةهو العربي العرف 
 خاصة لهجات القبائل العربية.

 تمجهاو  فهو كون الكلمة وحشية، تأنفها الطباع »:السمع الكراهة في 
هذا المعيار يتعلق  (3)« ه، كما ينبو سماع الأصوات المنكرةتنبو عنالأسماع، و 

لها تأثيرها عليها من سية، لأن للكلمات وقع في النفس و فنبالمخاطب، ومراعاة أحواله ال
لها وقع  يختيار الكلمات التاليها بدلالة هذه الكلمات، ومنه فكل النواحي، التى تسيطر ع

 الخطاب.تساعد على نجاح  يالعوامل التفي النفس من 
 :النفس يقتدر بها صاحبها على تأليف كلام ملكه في  يه» بلاغة المتكلم

 يالت يهذه الصفة ه (4)« الحال، مع فصاحته في أي معنى قصده ىبليغ، مطابق لمقتض
 حوالمطابقة الأو  ،والقواعد البلاغية ،تجعل المتكلم ينجز كلامه موافقا للقواعد النحوية

حياة بشتى ند عليها التتس يتاج النصوص، موافقة للأغراض، التيتم فيها إن يالسياقات التو 
 يكيب النحوي السليم، والأحوال التتفرعاتها، والجمع بين التر ختصاصاتها و او  مجالاتها
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هو ذاته أو ذاك ، على السير في هذا النهج البلاغي بالعمل ،توجه هذه التراكيب
الذي يخضع لمعايير بلاغية  ستعمال للغة هو الكلاموهذا الا ،التداولي للغةستعمال الا

  مقتضى الحال مطابقته لو  ،أو غير فصيح، عاة أنه كلام فصيححيث يحكم عليه بمرا
غ، أو غير بليغ.                                                 ليه بأنه بليعكم حي

، م معناه، ويحول دون المراد منه يبهسلامته بعد فصاحة مفرداته مما »  : فصاحة الكلام
هذا المعيار أو هذا الشرط يأتي بعد سلامة (1)« تتحقق فصاحته بخلوه من ستة عيوبو 

لعيوب السابقة ا نلوها ملخلمة بمراعاة شروط فصاحة الك ،الكلمات المفردة من الإبهام
 التركيب الصوتي -ق بداء بالأصواتعتناء بالنسوهذا يحيل على الا ،ذكرها المؤلف يالت

افرة مع بعضها ضمتتداولي، وكلها تعمل متكاملة و ثم المستوى ال ،ثم التركيب النحوي
 وهذه الشروط كالتالي: ،البعض

بأن تكون الكلمات ثقيلة على السمع من تركيبها مع : » . تنافر الكلمات مجتمعة9
ن كان كل جزء منه على النطق بها مجتمعة على اللسان، و  بعض عسيرة ه فرادانا 

لأن التأليف بين الكلمات في الجمل  ،هذا الشرط ناتج عن النسق الصوتي (2)«فصيحا
إلى بعضها بعض، وتجاور الحروف ، سق الصوتيالن -يخضع للعوامل الصوتية

ساسي في بناء النصوص، العنصر الأ اللأصوات دور هام على المستويات اللغوية، لأنهو 
نسق من  الجملمن الأصوات، و  نسق لأنها تعود في أصولها إلى أصوات، فالكلمةو 

كلمات  اورتجب إما ،يحصل التنافر هذاو النص نسق من الجمل أو الكلمات، الكلمات، و 
ما بتكرار كلمة واحدة، والتنافر نوعانمتقاربة الحروف، و   :ا 

 في قوله:  أ. شديد الثقل: كالسطر الثاني

 وقبر حرب بمكان قفر      وليس قرب قبر حرب قبر
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 في قول أبي تمام: شطر الأوللب. خفيف الثقل: كا

ذا ما لمته وحديكريم متى أمدحه أمدحه والورى      معي و   (1)ا 

ذلك شديد الثقل كالبيت المذكور و  ،فينأو هو صن ،تنافر الكلمات ناتج عن أمرين
تقارب عن تقارب المخارج للحروف و لصعوبته على اللسان عند نطقه، وهو ناتج 

ين بكل هتمام البلاغايظهر في هذا ل ثقلا من الأول، و الكلمات، والثاني كذلك إلا أنه أق
 المستويات الصوتية وتحليلها.

 شتهر من قوانين النحوان يكون الكلام على خلاف ما أب»  :ضعف التأليف.9
ن أي و هذا الشرط بالضعف، أأوصف هذا المعيار (2)«المعتبرة عند جمهور العلماء...

للكلام، ولكن هذا التأليف لم يجر على العرف الذي تواضع عليه تأليف هناك تركيب و 
في كل لغة مثل أحكام الفاعل ، ها مميزاتو  ،التراكيب اللغوية لها خصائصها النحاة، لأن

صل القاعدة مثلا هو مخالفة للأ على الفاعل، المفعول غيرها، فتقديموالمبتدأ أو المفعول و 
ذا حصل خلاف هذا فهو ضعف في أالنحوية التي تقول ب ن الفعل يتقدم على الفاعل، وا 

هذا التركيب، إلا إذا وافق داعيا من الدواعي التى يتطلبها السياق الخارجي، وبالتالي 
أما  المقام هاستثنائية يتطلباة لغير ضرور  لنحويةفضعف التأليف يقصد به مخالفة القواعد ا

فيقال مثلا  ،نواع إنشاء الكلام على حال معينةأة فهو يعد نوعا من تنتيجة لموافق إذا كانت
مثل إذا كان هذا ، إن تقديم المبتدأ هو الأصل، وتأخيره له أسباب كثيرة ذكرها النحاة

كثرها أي مواضع من يجب تقديم الخبر على المبتدأ ف : »امجرور و  االمبتدأ نكرة والخبر جار 
فالجار و المجرور أو شبه الجملة (3)«المبتدأ نكرةعمالا: أن يكون الخبر شبه جملة و ستا
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 يية التغيرها من المعايير النحو المبتدأ و هو السبب الذي كان وراء تقديم الخبر على 
 النصوص بناء سليما.معايير أساسية لبناء تتخذها البلاغة كقواعد و 

هو كون الكلام خفي الدلالة على المعنى المراد به بحيث تكون : » التعقيد اللفظي.9
تساق، وهز المعيار بالايتعلق هذا (1)«انيالألفاظ غير مرتبة على وفق ترتيب المع

الدلالية، التي تسهم في بناء النصوص، وتعد الفاعل الأول فيها، وذلك العلاقات الشكلية و 
لأن التركيب هو المنتج للدلالات، وهذه الأخيرة وليدة التركيب، وعدم ضبط المستوى 

للنص يتم من خلال  تحديد التحليل اللغوي »النحوي، يخل بترتيب المعاني الدلالية، لأن: 
ة النص يرى أن مهمة بكرا نسبيا لعلم لغة النص. إن علم لغ يزال الفرع اللغوي الذي ما

اس النصوص الفعلية، وصفا تعد أس يعد العامة لتكوين النص، التالقواوصف الشروط و 
وكذلك التعقيد اللفظي متعلق بالمستوى النحوي (2)«أهميتها لتلقي النصن يوضح أمنظما و 

ة هو بهذا يتفق مع البلاغيعنى بها علم لغة النص، و  يم التالذي يعد مهمة من المها
اللفظي معيارا للحكم على النص بأنه بليغ أو من التعقيد عتبار خلو الكلام ي االعربية ف

 أنه توافرت فيه الشروط النصية.

التعقيد المعنوي كون التركيب خفي الدلالة على المعنى المراد، » التعقيد المعنوي: .4
هذا يرجع إلى عدم وجود القرائن و  (3)«تفكير طويليث لا يفهم معناه إلا بعد عناء و بح

التعقيد الدالة على أن المقصود بهذا التركيب أو اللفظ هذا المعنى أو معنى آخر، أي أن 
ما راجع بالمعنى المفرد للكلمة، و  إما يرجع إلى المعنى المعجمي، ويتعلق الدلالة إلى ا 

مه معرفة قواعد صوص، قواالتركيبية المستنبطة من سياق التركيب، وعليه فإن بناء الن
نتاجو معرفة تركيب الدلالات اللغة، و  ختص... ا»  ومن مجالات علم النص، لأنه ،هاا 
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ستنادا إلى اوصفها و تحليلها و بتحديد الملامح أو السمات المشتركة بين النصوص 
لبلاغيون تضاهي كثيرا عتمدها اا يو بالتالي فهذه الشروط الت(1)«معايير مختلفة...

فهمها و تأويلها و علم لغة النص في دراسته للنصوص و الآليات التي يعتمدها المعايير و 
 إعادة بناءها و عملية إنتاجها.

سم الاسما كان أو فعلا، أو حرفا، وسواء أكان اكون اللفظ الواحد : » التكرار.5
 تساقالاهوم هذا المعيار يتعلق بمف (2)«ظاهرا، أو ضميرا، تعدد مرة بعد أخرى بغير فائدة

 ةلأن التكرار في لسانيات النص من الروابط اللفظي، هو من التماسك المعجمي و 
التركيبي، ولكنه في عرف  المعجمية، التي تسهم في تماسك النصوص في المستوى

، والوظيفة هنا متعلقة بالقيمة وظيفةيؤدي و ، جب أن يكون هذا التكرار لفائدةن يالبلاغي
كرار في البلاغة فوائده العنصر الذي أعيد تكراره، وللتنشأ هذا ت يالكمية المعرفية التو 
له فوائد منها اسن الفصاحة خلافا لبعض من غلط و هو أبلغ من هو من محو  » وظائفهو 

منها زيادة التنبيه على ما ينفي إذ تكرر تقرر... ومنها التأكيد و التقرير، وقد قيل الكلام 
ا تجديدالأول أعيد ثانيا نظرية له و اسي التهمة... ومنها إذا طال الكلام، وخشي تن

 .(3)«منها التهويل و التعظيم...إلخلعهده... و 

لمقام يحيل إلى او  ،ليرتبط بالمستويين التركيبي والدلاغة مفالتكرار عند علماء البلا 
، تحيط بالنص من خارجه يلابسات التالملأنه ما جاء إلا لموافقة ومطابقة الظروف و 

تعد رابطا من  يايير اللغوية التفي عرف لسانيات النص من المع عليه فإن التكرار إذاو 
السياق، وهذا التركيب والدلالة و فإنه في البلاغة العربية يتعلق بكل من  ،الروابط المعجمية

لة تتبع الدلاومن التركيب ، فهم الدلالة، ويحدد التركيب تلثلاثة متداخلة، لأنه من السياق ا
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اللغوية تفاعل بين المستويات لأنه  ،هذا هو النصو  ،ياقيتضح الس ةومن هذه الأخير 
مثلا بفصاحة الكلام وظائف فإنه يعد ن التكرار لا يؤدي فوائد و غير اللغوية، وأما إذا كاو 
 بلاغته.و 

 لكاهذا الشرط كذ(1)«سم مضافا إضافة متداخلة غالبا كون الا: » تتابع الإضافات.6
، الدلاليةتي للإضافات فالإضافة اللغوية تأ، المقاميو  مرتبط بالمستوى النحوي، والدلالي

وفي ظل السياق غير اللغوي للإضافة في اللغة لها وظائف،  التي يحددها المقام لأن
يقصد المؤلف هنا بتتابع النص مسلكا معينا يعدل عن هذا إلى ذاك، أي  سلك منشئي
لا فإن الإضافات تحمل تكون لغير فائدة، و  يلإضافات التا فائدة، تعد في عرف البلاغة ا 

 العربية، من المتممات للكلام.

 :هي ملكة في النفس يقتدر بها صاحبها على تأليف كلام بليغ، » بلاغة الكلام
هذا المعيار يتعلق بمنتج (2)«مطابق لمقتضى الحال، مع فصاحته في أي معنى قصده.

به تأويلها، مع فصاحته، وهذ ما تتفرد أي إنتاج الجمل و  ،ته على التواصلقدر النص و 
 ة قديما، حيث يعد عنصر الفصاحة وهو معياري، لأن الفصاحة كما مرالدراسات البلاغي

مفهومي  مع وفي هذا تقاطع ،عن غير الفصيح ،بها الكلام الفصيحتميز يسابقا تضع قوانين 
من ه د عدد لا متناتوليعلى إنشاء و  ، إذ مقدرة المتواصلتشومسكي الإنجاز عندالقدرة و 

لإنجاز اللغوي فا» يتفق مع مصطلح بلاغة المتكلم هنا الجمل من عدد منته من الجمل، 
ة ف، وحقيقو القدرة اللغوية حدود لهذا السلوك الذي يتأثر بمدى ملائمة الكلام للظر سلوك و 

عليه فإن بلاغة المتكلم تقترب كثيرا و  (3)«سلامة الأسلوبالمتكلم ومراعاة مقتضى الحال و 
 المفهومين السابقين.مع 

                                                           
 .99أحمد الهاشمي: جواهر البلاغة، ص 1
 99نفسه، ص صدرالم 2
 .13حسني خاليد: مدخل إلى اللسانيات المعاصرة، ص  3



 الفصل التطبيقي
 

86 

 

I. الظواهر النصية عند أحمد الهاشمي 

كما  غة تتطورس اللغوي تطورا منذ نشأته إلى اللحظة الزمنية، لأن اللدر لقد عرف ال
نو  ،يتطور مستعملوها الكثير من  علىبلوغ ما وصلت إليه الدراسات اللسانيات، يحيل  ا 

 ومن ذلك اللسانيات النصية، علاقات تضرب في عمق التاريخجذور و  التي لهاالقضايا 
فإن الكثير مما تناولته اليوم له روابط تربطه بالماضي، ومن ذلك ما درسته البلاغة 

المقامية  في إطار ستعمالها و النظر إليهااية، من معرفة التراكيب النحوية و العرب
ا وتظهرها التراكيب النحوية والدلالة ناتجة عنها، والمقام فالمشاكل اللغوية تبديه، صليةالتوا

تناولت  ينماذج التتاب جواهر البلاغة لأحمد الهاشمي من اليعد كو  ،يفسرها ويوضحها
 الظواهر النصية.هذه القضايا و 

 تساقالا . 9

نتاجها وتأويلها ويعد الفصل ة أساسا الدلاليتعد العلاقات الشكلية و  بناء النصوص وا 
تطرقت إلى مثل هذه العلاقات ومنها  يتالوصل في البلاغة العربية من الدراسات الو 

ينبغي أن يوضع فيها من  االوقوف على مالعلم بمواقع الجمل و  »الفصل، وهوالوصل و 
عدي إلى كيفية إيقاع حروف العطف في مواقعها أو تركها عند التستئناف و والا العطف

لا يوفق للصواب فيه إلا من أوتي قسطا موفورا من و عدم الحاجة إليها صعب المسلك، 
في هذا (1)«ذوق الكلاما من المعرفة و البلاغة، وطبع على إدراك محاسنها، ورزق حظ

لمواقع، تتعلق بالسياق اهذه هاشمي عن مواقع الجمل ومراتبها و ال حمديتكلم أ النص
إلا  لا يكون الإتيان ن هذاأيرى بستعمالها و اأو عدم  ،العطف ستعمال أدواتاالنحوي، و 

قررها البلاغيون وجبل على إدراك هذه المحاسن  يعرف البلاغة، وعرف المعايير الت لمن
الكلام، ويدرك حمولته  صاحب ذوق حيث يتذوقالتي ترد في التراكيب البلاغية وكان 
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القواعد لتأويلها أي معرفة و  ،آخر غير لغويلغوي و  ،لمعرفية التي تعكس جانبينااللغوية و 
وطبع على »في تذوق الكلام، وذلك في قوله: اللغوية، ومعرفة البيئة الخارجية دور هام

حظا من المعرفة في ذوق الكلام وذلك لغموض هذا الباب ودقة  رزقإدراك محاسنها و 
، فقد سئل عنها عظيم خطره، وكثير فائدته، يدل لهذا أنهم جعلوه حدا للبلاغةمسلكه و 

ن كان الوصل و (1)«الوصلهى معرفة الفصل و  البلغاء، فقال بعض  الفصل يتعلقا بداية وا 
ما ينطلقان من إلا أنه ،نسجاملي الذي هو الترابط اللفظي أو الاالجانب الشكلي الدلاب

ذي يعد العامل لا يتكلم إلا وفقا للسياق الجتماعية لمنتج النص، لأنه لااالطبيعة النفسية و 
ومن الدراسات ، المتلقينالعامل الأول كذلك عند و  ،للمنتج لنص بالنسبةا االأول لإنتاج هذ

يعرفه أحمد و  ،صل والوصلعالجت مثل هذه القضايا النصية البلاغة العربية مثل الف يالت
الوصل عطف جملة على أخرى بالواو، والفصل ترك هذا العطف بين » الهاشمي:

حديث عن التماسك الشكلي، و هالفصل هذا التعريف لظاهرتي الوصل و  (2)«الجملتين...
وبين المبنى  ،، فإن الثاني يمثل المعنىوالتماسك الدلالي، فإذا كان الأول يمثل المبنى

ولهذا يعد علم  ،فإن هناك معنى ،تركيبكان هناك بحيث متى  ،والمعنى علاقة تلازمية
علم » فهو، تفسير الروابط اللغوية بالرجوع إلى المعانيلنحو من العلوم التي تهتم بشرح و ا

ها من الأحوال ما يعرض لكلمات من حيث الإعراب والبناء و عقلي... تعرف به أحوال ال
لق البلاغة من القواعد النحوية تنطو  (3)«علاقتها بغيرها من الكلماتفي حالة تركيبها و 

التفسير للتراكيب الشكلية، والعلاقات الدلالية في إطار المستوى  يتعط اتعليلها لأنهو 
 التداولي.
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 الوصل عند أحمد الهاشمي 

العطف يكون في التراكيب النحوية بين  (1)جملة أخرى بالواو: عطف الوصلأ. 
هو أساس الدراسات النحوية،  هذا التماسك الأولو  ين الجملالكلمات، بعضها البعض، وب

الإسنادية هو مجال الدراسات النحوية،  العلاقاتو  ،النحاة بالجملة وأركانهاتمام هلأن ا
النحاة بابا وفصلوه  أفرد لها ن الجمل من الأبواب والقضايا التيولهذا يعد العطف بي

في مقام التواصل، لأن الإنتاج أو البلاغة العربية كقاعدة لتفسير اللغة  منه تفصيلا تتخذ
ركيب ثم تلقي التب م الإنتاج النصي الذي يوافقهث، التأويل للنص هو النظر في المقام 

ير عن ب وسيلة ظاهرية لهدف، أي هدف التعاللغة ليست إلا»لأن النظر في المقام لتأويله،
عمل فني يفصل الشكل اللغوي والمضمون بعضهما عن بعض في معنى الأرجح أنه لا 

تين، بينة يغة العربية تعالق بين بينالوصل والفصل في ضوء البلا كذاهو (2)«لغوي...
 والتكامل بينهما هو قاعدة بناء النصوص. ،وأخرى دلالية ،نحوية

ينَ آمَن وا اتَّق وا اللَّهَ وَك ون وا  »ومن الوصل قوله تعالي يقول أحمد الهاشمي: يَا أَيُّهَا الَّذ 
ق ينَ مَعَ  اد  ال كمثال للوصل، لأن هذه الآية ؤلف هذا المث[ يقدم الم002:] التوبة«الصَّ

عطف جملة وكونوا على ماقبلها  حيث ،تضمنت تركيبا إسناديا توافر على عنصر الوصل
ى الترابط يستدل المؤلف عل (3)«كما كان بليغاالله كونوا مع الصادقين  تقواا»قلت:ولو 

البلاغة حيث يبدو يقدم دليلا على أن ترك الوصل يخل بمعيار و  ،اللفظي بين الجملتين
للحكم على النص أو  اتعد معيارا وشرط التيهذا الكلام غير منصف بصفة البلاغة 

، والحكم على ميلغ يتطلب حضور التركيب الشكلي السالمتكلم، فالحكم على الأول بأنه بلي
على المفردات المقام، والحكم التركيب و يتعلق بالربط بين  الثاني بأنه صاحب ملكة،
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العربية ومعرفة المعجم، أي بالفصاحة أو عدمها عائد إلى معرفة قواعد اللغة  المعجمية
 معرفة المستوى المعجمي.

 ها مع علاقات يتفاعل بعضالمقام  و منتجه ومتلقيهه فإن العلاقات بين النص و يوعل
عن الآخر، حد هذه العناصر في معزل أن يرى أويتكامل إلى حد لايتصور فيه  ،بعض
والفصل بينهما لا يفضي إلى نتيجة، وخاصة  ،المعنى وجهان لعملية واحدةالشكل و لأن 
 نه لا يوجد إلا بوجود الأول.، لأالثاني

 أحمد الهاشميمواضع الوصل عند ب. 

 .(1)«ويقع في ثلاثة مواضع »بقول بعد تعريفه للوصل:

في الخبرية والإنشائية لفظا ومعنى أو بمعنى فقط، ولم الجملتان  اتحدتالأول: إذا ا
هذا  (2)«كانت بينهما مناسبة تامة في المعنىسبب يقتضي الفصل بينهما و يكن هناك 

العلاقات قات النحوية، و التماسك الدلالي، إذ يفسر العلاعلى التماسك اللفظي، و لنوع يقوم ا
تحاد في ين في هذا النوع هو توافق واالعلاقات المعنوية فالوصل بين الجملتو النحوية، 

الكريمتين  يمثل لذلك بالآيتين ،فقط نى أالإنشائي، لفظا ومعنى أو معي و الخبر الأسلوبين، 
يم لَفيالأبرار  إ نَّ »تحاد بينهما خبرا وهماللا ارَلَفي وَا  نَ ( 04) نَع   ال ف جَّ

يم  .[03-04:الإنفطار]«(03)جح 

 التماسك الشكلي في الآيتين 

 التماسك المعجمي. 9

 يظهر التماسك الآيتين معجميا بالوسلتين التاليتين:
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في الجملة الثانية مما يوحي بالترابط  "إن": تكرار الأداة Reiterationالتكرار
والتكرار الحرفي  الأولى،ثانية و المعجمي الدال على أن هناك علاقة شكلية، بين الجملة ال

المزحلقة في الجملة الثانية تماسك  اللام فتكرار «لـ » لام المزحلقة للتوليد في قولهالـ ل
ثنين بتكرار لك في الاايربط بين الجملة الثانية والأولى، ويتجسد التكرار كذ معجمي شكلي،

، يل إلى ترابط لفظي معجمية هذا الحرف في الجملة الثانية يححرف الجر "في" فإعاد
نمثل التكرار شكلا ويمكن أن  ،جملتينن الساهم في الربط بي ،بين الجملة الثانية والأولى

ارَلَف ي وَا  نَّ []يمع  ن الَاب رَارَلَف ي إ نَّ ]الي:المعجمي بالشكل الت يم ال ف جَّ  [جح 

بط ر شكليا ساهم في ال يتضح من خلال الشكل تعالق الجملة الثانية بالأولى تعالقا
المعجمي، وعدت هذه من الروابط المعجمية، للتشابه القائم بين الجملتين، حيث إن الجملة 

، فالنظر االترابط المعجمي شكلي وهكذا إن عد، لما بينهما من التضاد  تقابل الأولىالثانية 
ية، لأن التوكيد في الجملة الأولى بـ إن وحضور إليه في النص يستحضر العلاقات المعنو 

،وحضور اسمها التوكيد إن في الجملة الثانية  يتقابل ويتضاد مع أداة -الأبرار–سمهاا
فإن  »فكان هذا الترابط المعجمي بوسيلة التكرار شكلا من أشكال الترابط اللفظي. الفجار،

المعجمية معتمدا على حدسه القارئ يتجاوز هذه الصعوبة بخلق لسياق تترابط فيه العناصر 
 آليي مقياس غير ذلك، وهذا يعني أننا لا نتوافر علىمعرفته بمعاني الكلمات و وعلى  ،اللغوي

تطيع نعتبر هذه الكلمة أقرب إلى هذه المجموعة أو تلك، ومن ثم فكل ما نسصارم يجعلنا 
فعلاقة  (1)«بمجموعة أخرى رتباطهاقوله هو أن هذه الكلمة أشد ارتباطا بهذه المجموعة من ا

 وظيفة معرفة التضام كآلية معجمية شكلية تؤديء هو الوسيلة المعتمدة في نتماالترابط والا
 التماسك الشكلي في النص.

قتين اللتين قدمهما المؤلف كمثال يظهر التماسك في النص المتمثل في الآيتين الساب
والتضام، وهما بين الجمل، من خلال الترابط المعجمي والذي يتمثل في التكرار على الوصل 
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ن ك يعتمدان كوسيلة فعالة في فهمها إلا أن حضور عنصري المعنى والدلالة  انا شكليين،وا 
 وبالتالي فالترابط الدلالي آلية أكيدة في إنشاء النصوص وتأويلها. ،ستنباطهاوا

 حويالتماسك الن. 9

بأنواعها سواء أكانت يتمثل المستوى النحوي في العلاقات البنيوية بين الكلمات 
النحوية التى يخضعها علماء لأن الترابط بينهما هو القواعد  ،أفعالا، أم حروفام أأسماء، 

والعلاقات الإسنادية هي  ،إنجليزية أو غيرها من اللغات للغة المتواصل بها سواء عربية، أوا
ك بالوسائل التالية الروابط، والإحالة، ويظهر هذا التماس ،شكليالنسق التي يجسد التماسك ال

 ستبدال.لاوالحذف، وا

  في عطف الجملة الثانية على الربط)الوصل( ويتجسد في النص الذي ساقه المؤلف
ارَ لَف ي  َ إ ن »وذلك في قوله تعالي: «الواو »الأولى، بأداة العطف وهي يمال ف جَّ حيث  «جح 
يم يالَاب رَار لَف     إ نَ » عطفها على الأولى وهي وهذا العطف بالواو لم يكن هكذا اعتباطا  « نَع 

ما أعده للأبرار من النعيم،  تفاق الجملتين في الخبرية، حيث يخبر سبحانهبل هو ناتج عن ا
بينهما تقوم على أساس لغوي يمثله جانبان  ويخبر سبحانه عما توعد به الفجار، والمقابلة

...موضوع علم اللغة لا يمكن أن يكون اللغة »والآخر دلالي، لأن: ،واحد منهما شكلي
لأن نظام العلامات لا يستوفي فحسب )هذا الجانب جد مهم( بوصفها نظاما للعلامات 

جوهر اللغة تماما: من المؤكد أن المرء يجب أن يكشف عن نظام اللغة وبنيتها بل يستطيع 
لغوية...إن موضوع علم اللغة بنيتها يشتملان على الظواهر البالكاد أن يقول إن نظام اللغة و 

النشاط لامات "اللغة" و ووظيفة نظام الع أعقد، ويشمل أيضا الحتمية الإجتماعية
مثلها التراكيب االنحوية، وبالثاني تشكله العلاقات فالشكل ذو بنية علائقية ت (1)«...التواصلي

 المعنوية، بين التراكيب النحوية سواء أكانت كلمات، أم جملا أو نصوصا.
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اللغوي النصية المعاصرة، إذ يعد البناء ويعد الترابط الشكلي هو أساس الدراسات 
يظهر في  اللغوي والدلالي والترابط بين كلا الشكلين ،تتعلق بالمقام منتجا وحاملا للدلالة التي

الجملة كوحدة أساسية في إنتاج النصوص، وتفاعل الأبنية اللغوية، والدلالية فيما بينهما 
بالمستوى  بداءفي إطار العلاقات المتعددة  هذا التفاعل نصوص لغوية، فهي ج عنفتنت

 اللغوي بكافة فروعه، وصولا إلى المستوى التداولي الذي يوضح علاقة النص بالمقام.

عتبار أيضا أن ما ينبغي أن نضع في الاو  »ومما ينتج عن تحليل التراكيب اللغوية:
تفسير  لغوية محدود، إذ إنه يستقي ما يعين علىيستقيه التحليل النصي من مقولات غير 

ن المستويين لأن التلازم بي (1)«ستراتيجيات فهم النصوصتوضيح استخدام و أبنية وأشكال الا
 ببعض القرائن الغير لغوية، والتي ةستعانالعلاقة بينهما لا يتضح إلا بالاوالدلالي و  ،تركيبيال

تكون خارج النص، وهو السياق المقامي الذي عليه مدار الرحى، في فهم البنيات اللغوية في 
من وسائل الترابط و  التراكيب عنوي الدلالي، ومنه تدرك ممستواها الشكلي الصوري وال

 .المعجمي التضام، وهو من الأدوات التى تسهم في ترابط النصوص على مستوى الشكل

  التضام Collocotionهما المؤلف مثل كلمتي ب ستدلفي هاتين الآيتين اللتين ا
يتين دليل على ترابط النص الآ نوع من التضام، فمجيئهما في النص وفي ،الفجارو  ،الأبرار
 امحضورهعلاقة تضاد و  الفجار وبين المصدر لكلمة ،الأبرارفبين المصدر لكلمة ، معجميا

ولأن حضور كلمات بهذا  ساهم في التماسك النحوي للنص، ،تضاما كمشتقان منهما شكل
يعتمدها مؤلف النص في إنتاجه له،  ى العلاقات الشكلية المعجمية التيالشكل، دلالة عل
ينشئ نصه على أساس ومنه فإن الأول وتأويله،  هؤوله كوسيلة لفهمنص ومويتخذها متلقي ال

اد بالأبرار القائمون والمر  »ن أو أكثرموضوع تتداخل فيه قضيتاأي أن هناك ،التقابلات 
فهؤلاء جزاؤهم بحقوق الله وحقوق عباده، الملازمون للبر في أعمال القلوب وأعمال الجوارح، 
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فهذه  (1)«دار القرار في[]النعيم في القلب والروح والبدن، في دار الدنيا] وفي دار[ البرزخ و
سمها وخبرها الذي هو شبه الجملة، تكونت من إن وا ى وهي الجملة التيولالقضية الأ

 .فشكلت الترابط المعجمي من تكرار وتضام

ن الفجار » والمراد بالجملة الثانية الذين قصروا في حقوق الله وحقوق عباده الذين  «وا 
دار[ البرزخ وفي أي عذاب أليم في دار الدنيا ]و  «لفي جحيم»فجرت قلوبهم ففجرت أعمالهم

تضام لها ، و الجملة ثانية علاقة ين هذه المفردات في الجملة الآيةبة والعلاق (2)«دار القرار
 دورها الفعال في التماسك المعجمي الشكلي.

، وقد ساهم هذا انوكذلك يظهر التضام في كلمتي، النعيم، والجحيم، فهما متضادات
ن ومعجميا مما يحيل القارئ أو متلقي النص، علم الفرق بي ،التضاد في بناء النص شكليا

ية اللفظ ئكلمات مثل هذه موظفة في سياق واحد، وعليه فإن العلاقة الوطيدة الملازمة لثنا
تنتج الملكة اللغوية  وهذه  ،تأويلهاة دائما في عملية إنتاج النصوص و والمعنى، حاضر 

ا ومرجع فهمها وتوضيحها دلالات مختلفة، تتعلق بمقامات تكون هذه الأخيرة سبب إنتاجه
 وتأويلها.

 الربط الصوتي. 9

ويعد هذا الربط من الروابط اللفظية، التى تسهم وتدل على ترابط النص والعلاقات 
والقافية ويتضح ،والوزن  ،والجناس ،عومنها السج، في النص الواحد،الصوتية بين الكلمات 

في التشابه في بناء الجملتين الهاشمي ستدل بهما أحمد ترابط الصوتي في الآيتين اللتين اال
فالتقابل المعنوي الذي  ،والفجار ،بأداه التوكيد "إن" والفواصل مثل كلمة الأبرار امتصدرهب

ساهم في أحدث ترابطا صوتيا ،والجملة الثانية  لمتان بين الراء في الجملة الأولى،تحمله الك
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 " في قوله )لفي( في الجملة الأولىفيبحرف الجر " ةالمزحلقة المتصلتماسك النص ثم اللام 
وعا من التماسك والثانية فهذا التشابه التركيبي بين الأصوات بل إعادتها هى ذاتها شكل ن

لكلمة )نعيم( في الجلمة الوزن الصرفي وكذلك  ،تساق النص صوتياالصوتي، ساهم في ا
وهو ما يعبر عنه بالفاصلة في  ،لكلمة )جحيم( في الجملة الثانية الوزن الصرفيو  الأولى ،

 أدى وظيفة صوتية كان لها دورها في التماسك الآيات صوتيا فيما بينها. ،آن الكريمالقر 

وهذا التشابه الصوتي بين الكلمات في الجلمة الأولى والثانية يجمعه الوزن الصرفي ) 
يل   ، العلاقات التركيبية وهنا تحضر ثنائيات دوسوسير ،الجحيمالنعيم و وهما كلمتا  (ف ع 

، فحضور الكلمات في المستوى الأفقي هو العلاقات التركيبية التى  ،والعلاقات التجميعية
التجميعية فهي علاقات تجمع الوحدات  تعد أساس بناء النصوص اللغوية، وأما العلاقات

اء على تشابه بينها في الشكل أو المضمون، وهى تعمل على طريق التداعي اللغوية بن
وكذلك قارئ النص هنا يستحضر عن طريق الوزن والتشابه الصوتي والصرفي  (1)النفسي...

يوضح  ،ذهنه في طريق التشابه الشكلي أو المضموني يستدعيها من الكلمات التي العديد
ضروب العلاقات وأنواع الفروق المميزة بين  إن»دوسوسير في المحاضرات: ذلك فردينان

الضروب والأنواع لين متمايزان يكون كل واحد من تلك الحدود والألفاظ اللسانية تقع في مجا
المشكلة لنظام  عن العلاقات دو سوسيريتحدث هنا(2)«مولدا ومحدثا لأنماط معينة من القيم

ن تقابل هذين الصنفين من العلاقات  »اللغة فيقول: و الفروق المميزة يجعلنا ندرك طبيعة وا 
لحياة اللسان  نشاطنا الذهني، ولا غنى كل واحد منهما، فهما يطابقان صورتين من صور

شكيل نظام اللغة، نجد في في تيرى دو سوسير أن هذين الصنفين هما الأساس (3)«عنهما
هما حسب ترتيبها في سلسلة ضروبا من العلاقات ستدلالي أن الألفاظ تعقد فيما بينكل قول ا
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تنفي كل إمكانية للتلفظ و المبنية على الخاصية الخطية الطولية للسان، وهى خاصية تستبعد 
سلسلة  وهذه العناصر تترتب واحدة تلوى الأخرى في نفس الوقت بعنصرين اثنين معا، في

اللغوي هو العلاقات البنيوية الذي يجمع بين الوحدات  التركيبف(1)الكلام وتلك صياغة بنيوية
على تسميتها  يمكن أن نصطلح »الواحد وهو ما في التركيب  تجمع العلامات اللغوية التي

ذا يتألف هذا المركب على الدوام من وحدتين  ،syntagmesبمحور المركب الترتيبي وا 
يقابل  إلا لكونهقيمته يكتسب متلازمتين فأكثر... وعندما يوضع لفظ في مركب ترتيبي، فلا 

هذه العلاقات يطلق عليها  (2)«ما سبق أو ما لحق على هذا المحور أو لكليهما معا
رتيب هذه العناصر في التركيب وأن للعنصر قيمة لا التركيبي وتمحور المركب  دوسوسير

لا فلا عبلعتجمعه بغيره من ا العلاقات التي سياقلا في إ تدرك رة ناصر سابقة أو لاحقة، وا 
هو قيمته في العلاقات التى يؤديها في التركيب مع الوحدات الأخرى وكذلك تكمن  ، إذبه

 في السياق الواحد. يتين ناتج عن العلاقات التركيبيةالتماسك الصوتي في الآ

من جهة ثانية، وخارجا و  »سوسير: ستدلالية يقول فرديناند دوأما عن العلاقات الاو 
الألفاظ عندما تعرض شيئا مشتركا، تتداعى وتترابط في الذاكرة  ستدلالي، فإنعن القول الا

لما بينها من علاقات، وهكذا تتكون مجموعات من خلالها تسود علاقات من أنواع شتي، 
من ألفاظ أخرى ورية مجموعة وعلى هذا النحو فإن لفظ التعليم يثير في الذهن بكيفية لاشع

د بين هذه ويوجوكذلك التربية والتعليمالألفاظ...م...وأعلم...وكذلك الزوجين من علَّ )مثل 
ستدلالية الا وأما العلاقات(3)«عنصر مشتركك من أية ناحية نظرنا إليهاالأزواج من الألفاظ...
النفسي، إذ  لتداعيا بعناصر عائبة على سبيلا حاضرا   اتجمع عنصر  حسب دو سوسير فإنها

الشكل أو المضمون وكذلك يستحضر خلالها مجموعة من العناصر التي تشترك معها في 
 والشكل ،ثنين فإن الجمع بين كلمتي الفجار والأبرار فيه توافق في الفاصلةهنا في الا
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وجحيم، كان لها دور في  -نعيم-ذلك الصيغة الصرفية للكلمتينالتركيبي بين الجملتين، و 
 تساق النص على مستوى الشكل.وهو مما ساهم في ا ، لصوتيالنحوي ا تساقعملية الا

اللسانيات  وبهذا يعد فرديناند دي سوسير عند الكثير من اللسانين رائد ومؤسس
 يها النظريات اللسانية المعاصرةنظرا لوضعه لكثير من الأسس التي بنيت علالحديثة، وذلك 

المعاصرة دي سوسير في الدراسات اللسانية  فرديناند أفكارتكتسي العودة إلى  »وكذلك:
ثنين: الأول أنه يعد مؤسس اللسانيات الحديثة بحيث لا يمكن أهمية معرفية من وجهين ا

 اللغوية المتجددة إلا بمراجعة معينها الرئيسي أفكار اللسانيات الحديثة والنظرياتبحال فهم 
عاملا  تعد اتجاء بها في المحاضر الأفكار التي  فالعودة إلى (1)«كتابات سوسيرمثلا في 

 مهما  في فهم الأفكار اللسانية الحديثة، لأن هذه الأفكار دائما حاضرة في الدراسات اللسانية
إلى المؤسس الأول فهم اللسانيات المعاصرة إلا بالرجوع  مع المعاصرة، وبالتالي فلا يمكن،

 دو سوسير.

من الأفكار المؤسسة للسانيات النص  ة كثيرا  أن ثم...»وأما الأهمية الأخرى فتكمن:
ستغناء عن أن المباحث المعاصرة لم تمتلك الاحتى في المكتسبات المعرفية التي قدمها...

وبذلك فالعودة (2)«التي بلورها سوسير في مباحثه اللغوية التاريخية والتزامنيةالمصطلحات 
 إلى أفكاره هي عودة من أجل فهم الكثير من الظواهر اللغوية.

في النص الذي قدمه أحمد الهاشمي، فهمه يقوم على  الترابط الصوتيومنه مثلا فهم 
ستبدالية، لأن إدراك التشابه الصوتي بين العلاقات التركيبية والعلاقات الاستحضار مفهوم ا

ه ومنه تشاب، هذا التماسك الصوتي هستيعابذكرت سابقا عامل مهم في إدراكه وا الكلمات التي
و اللام ، والفجار لآية الثانية، والآية الأولى والتي هي الراء بين كلمتي الأبرارالفاصلة في ا
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المزحلقة في الجملتين وحرف الجر في الجملتين الأولى والثانية، والميم في كلمتي النعيم 
 والجحيم.

قي، ويظهر دور العلاقات فتجاه الألعلاقات التركيبية في الاوبالتالي فيظهر دور ا
العمودي، وكل منهما يتكامل ويتفاعل في تماسك النص على  تجاهالاستبدالية في الا

 المستويين الصوري والدلالي.

ابط منها أن تتفق له شروط وضو  ييظهر ويبين من هذا أن العطف عند أحمد الهاشم
ت النصية المعاصرة، يتعالق ويتقاطع مع الدراساو كما في النص السابق،  الجملتان خبرا ،

في الآيتين يجسده التماسك المعجمي، والتماسك النحوي، والتماسك الصوتي،  تساقالاف
 فالتحليل اللغوي للنصوص البلاغية يتفق كثيرا  مع الدراسات اللسانية المعاصرة.

ة تتخذ من هذه العلاقات النحوية موضوع اق وهو العلاقات الشكلية، والبلاغتسفالا
 واللسانيات النصية. تتقاطع هيظل المقامات، وبهذا للدارسة في 

 التماسك الدلالي في الآيتين 

 ة وحاضرة في شتى مجالات الحياة،ودموج الدلالية، لأن الدلالةتتعدد وتتنوع الروابط 
عن تفاعلات وكذلك العلاقات الدلالية ناتجة  الطبيعية،والتفاعل بين الأشياء من الأمور 

الخارجية، فإيراد هذا التركيب ناتج عن المؤثرات التركيبي وهذا الأخير  لغوية في المستوى
 قه وتوجهه، ظروف وملابسات خارجية، يخضع لها منتج النص.تنسعلى هذا الشكل 

ها يسلك منتج بسبإن إنتاج النصوص وبناءها تعمل فيه عوامل سياقية غير لغوية ف
، العلاقات سببية، وأحيانا أخرى تكون تبرريةمسالك عديدة مراعاة لها، فأحيانا تكون النص 

بناء النصوص دائما تفرضه  وغيرها لتوافق في الحقيقة السياق المقامي، لأن ،وأحيانا شرطية
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معرفة نوع هذه وظيفة نصية وهي  مقامية، ومعرفة هذه الملابسات تؤديملابسات وتأثيرات 
 الروابط والعلاقات، ومنه النص الذي قدمه المؤلف.

لق المسند إليه، وهو وهو تع ،يتين في العلاقات الإسنادية أولانسجام في الآهر الاويظ
سم إ نَّ وهما اأو الحكم، فالتعالق النحوي بين ركني الإسناد  ،تعالق على سبيل الإخبار

 لدخول الجنة، وفي الجملة الثانية، فالبر سبب ترابط نسبي هووهو شبه الجملة، و  ،وخبرها
العلاقات الإسنادية، لأن معنى البر نسجام بين الفجور سبب لدخول النار، وهذا هو الا

 دخول النار. موافق ول جنات النعيم، ومعنى الفجور يتوافق مع دخ

احد، يوحي بعلاقة شرطية بينهما، إذ يفهم من ثنين معا في سياق لغوي و وحضور الا
وشرطا من شروط دخول كان هذا سببا هذا النص، أن من قام بأداء حقوق الله عزوجل 

 الأليم ل كان سببا وشرطا في دخوله النار والعذابالجنات، ومن قصر في حق الله عزوج
ردت فيه و  السياق الذي أنولوعدنا إلى السورة لوجدنا  ،نسجاممنه ا والتقابل بين الآيات

أشكال ن شكلا من ويعد كل من العنصرين السابقي ،ثم التفصيل ،الآيتان يدل على الإجمال
 ن طرفي خطابوذلك عندما تشتد العلاقة وتتآزر الروابط بي »نسجام، والتماسك الدلالي:الا

لأن النص كل متكامل شكليا ودلاليا  (1)«)عام( والآخر مفسر ومفصل له أحدهما مكثف
وفهم النص يقوم على إدراك العلاقات البنيوية الشكلية والدلالية، وبالرجوع إلى  ،وسياقيا
 المقام.

أحمد ستدل بهما النص المتمثل في الآيتين اللتين ايلاحظ من خلال تماسك 
شكل  فهو،لظواهر النصية، ومنه الوصل ودلاليا تناول البلاغيين العرب ل شكليا الهاشمي،

 من أشكال التماسك النصي بنيويا وتداوليا.
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 وهو نوع من أنواع ،من دواعي الوصل بينهما بالواو وكذلك اتفاق الجملتين إنشائيا،
تَق م   فَاد ع و»:نشائيتين قوله تعالىالإشمي ومثال يقول أحمد الها ،والدلاليالتماسك الشكلي  اس  ََ 

تَ  ب د وا الله ولَا ت ش  »:وقوله تعالى[13:]الشورى«كَمَاأ م ر   .[42النساء: ](1)«ر ك وا  ب ه  شَي ئ اوَاع 

اسب ويربط ين نهلأ ،ن الوصلتحدتا في الإنشاء، فكاالعطف هنا لأن الجملتين ا جاء
هما طلب حصول أمر وهو لأن الجملتين تتضمن كل واحدة منو  ،بينهما، شكليا ودلاليا

على سبيل الوجوب والإلزام، والتوافق الصوري ستقامة، وأمره سبحانه وتعالى الدعاء، والا
ستقم" تكونت والجملة الثانية "وا ،وفاعل مستتر ،دع" المركبة من فعلفاالشكلي بين جملة "

وهو الضمير الذي لابد له من مرجع يعود إليه كي يزال هذا ،وفاعل مستتر  ،من فعل
 الإبهام.

  تساق في هذه الآيةمظاهر الا 
نسجامه النص وا تساقمهما في ا اوتعد الإحالة عنصر  :Referenceالإحالة  -

ولابد  هذين الضميرين مبهمينوتتجسد هنا في الضمير المستتر في الجملتين، إذ إن  ،وتأويله
لأن الضمائر وذلك )2)من مرجع يعود إليه لهما من مرجع يفسرهما ويوضح دلالتها لأنه لابد

الذي يفسرها الأخيرة لا يصح التواصل بها إلا إذا عرف مرجعها من المبهمات وهذه 
ونادى نوحٌ  »نحو: به ملفوظا به سابقا مطابقا   ويكون الضميرا، ويوضحه

ل و »له نحو: اأو متضمن...[39]هود:«ابنَه   د  العدل  فإنه عائد على[ 11دة:]المائ«أقربهو  اا ع 
 م  وه  ق  رز  افَ  ين  اك  سَ مَ ال  ي وَ امَ تَ يَ ال  ي وَ بَ ر  ق  وا ال  ول  أ   ةَ مَ س  ق  ال   رَ ضَ ا حَ ذَ ا   وَ  »" ااعدلو المتضمن له "

ا نَ إ  »نحولتزام، الا  عليه بالاأو د ة عليه،أي المقسوم، للدلالة القسم [11النساء:]«ه  ن  م  
وقد يدل عليه السياق فيظهر، لتزما...لأن الإنزال يدل عليه ا أي القرآن[ 10]القدر:«ه  لنَ زَ ن  أَ 
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ومثل هذا (1)[ أي الأرض أو الدنيا32]فاطر:«ظهرها على ترك ما»السامع...ثقة بفهم 
ه بالعودة إلى سياق فإن هذا الإبهام يفسر  «ستقموا«»فادع»الأخير الضمير في الجملتين 

 ،ومهمته النزول الذي نزلت فيه هذه الآيات ويورد السيوطي دور معرفة أسبابالأحداث 
زل على قسمين: قسم ن قال البحيري نزول القرآن »ووظيفته في كتابه الإتقان في علوم القرآن:

على المعنى هذا النوع مسائل...ومنها الوقوف و سؤال وفي بتداء ، وقسم نزل عقب واقعة أا
زالة الإشكال. قال الواحدي لا يمكن معرفة تفس بيان ير الآية دون الوقوف على قصتها و وا 

يحيل إحالة مقامية  والثاني ،المستتر الوارد في الجملة الأولىفالإبهام وهو الضمير (2)«نزولها
 أي إلى عنصر غير لغوي، ويتم معرفته بالرجوع إلى السياق المقامي. النص إلى خارج

يأمر  »بن الكثير في تفسيرها:إلى كتب التفسير يقول اويكون في هذه الآيات بالرجوع 
وذلك من أكبر العون على  ،ستقامةالمؤمنين بالثبات والدوام على الاتعالى رسوله وعباده 
وعليه فالعطف بين الجملة الأولى والجملة الثانية (3)«ومخالفة الأضدادالنصر على الأعداء 

فتعد الإحالة المقامية من مظاهر أما في عرف اللسانيات النصية  ،تفاقهما إنشاءبالواو لا
ه اللغوية مع في علاقة تداولية، ناشئة من تفاعل عناصر  نسجامه ودخولهوا تساق النصا

بن ، وهو كما فسرها افالضمير المستتر في الجملتين يوضحه السياق غير اللغوي المقام،
المؤمنين بالثبات والدوام على  النبي صل الله عليه وسلم وعباده سبحانه وتعالى هكثير بأمر 

 ستقامة ومن خلاله يتضح هذا الإبهام.الا

حالة أخرى «الله ولا تشركوا به شيئا اواعبدو  »تعالى:ي قوله وف تتمثل  إحالتان، وا 
تحيل إلى عنصر خارج النص، وفي  جماعة المخاطبين التي واوالأولى والثانية في 

وا فعل أمر عبد، الواو حرف عطف، اعبدواوية يكتفي بإعرابها شكليا هكذا واالدراسات النح
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بواو الجماعة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في  تصالهمبني على حذف النون لا
ويتحقق ذلك بالعودة إلى ، مرجع  إلى خير مبهم يحتاجحل رفع فاعل تقديره أنتم، وهذا الأم

يأمر  »بن كثير في تفسيرها:، يقول امعرفة السياق غير اللغوي الذي نزلت فيه هذه الآية
، ولا يشركوا به شيئا  من هأن يوحدو تعالى بعبادته وحده لا شريك له... فهو المستحق منهم 

: أتدري ماحق الله مخلوقاته...كما قال رسول الله صل الله عليه وسلم لمعاذ رضى الله عنه
سر بن كثير ففا(1)«أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا »قال الله ورسوله أعلم: قال: «على العباد؟

وسياق  ،وبالرجوع إلى الأحاديث النبوية ،هذه الآية بالرجوع إلى السياقات غير اللغوية
وهو سؤال النبي صل الله عليه وسلم لمعاذ من باب التعليم، والحث على العبادة  ،الموقف

التي في عدم الإشراك به مقام يوضح هذا الإبهام وبذلك فسرت إحالة الضميرين الواو و 
 ، وكذلك واو الجماعة في الجملة الثانية.الجملة الأولى

في قوله «الهاء» تحيل إلى عنصر لغوي داخل النص وهي لداخلية التيوأما الإحالة ا
فظ إلى عنصر سبق ذكره وهو ل وهى تشير ،إحالة داخلية تتعلق بالمستوى اللغوي وهي «له»

ادل ضمير هو مال»وتعريفه:مرجح الذي فسر هذا الضمير المبهم، إذ هو ال «الله»الجلالة 
أي أنه يكون للمتكلم أو المخاطب أوللغائب ولا يصح  (2)«على متكلم أو مخاطب، أو غائب

 التواصل بهذه الأنواع إلا إذ عرف مرجعها الذي يحددها.

)الله(  ويعد الضمير هو أعرف المعرف بعد لفظ ،وهذه الضمائر من المعارف
هكذا رتبها النحاة  (3)المتكلم، ثم المخاطب ثم الغائبوأعرف الضمائر ضمير  ،وضميره

نما لفظ )الله( أعرف المعارف، لأنه  ،هتمامهم البالغ بالضمير ووظيفته الشكلية والدلاليةلا وا 
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غوي في يجسد هذا التحليل الل (1)جل وعلا بخلاف بقية المعارفلا يحتمل إلا المولى 
بل راعوا في  ،عتباطياللضمائر وتفصيلها لم يكن هكذا ام فتفسيره الدراسات النحوية العربية،

يظهر في  التكرار ومن التماسك المعجمي هنا ،والسياقية ،والدينية ،ذلك الجوانب اللغوية
فالفعل "اعبدوا" المنسوب إلى واو الجماعة له علاقة بالفعل  ،فعلوا في الجملة الأولىالأمر وا

علاقات لأن هذا التكرار الشكلي الصوري شكل  ،في الجملة الثانية تشركوا" المضارع "لا
في الجملتين تمثله وتجسده الكلمات  التضامتساق النص، وأما بنيوية في النص وساهم في ا

علاقات الالجلالة "الله" والسياق البنيوي  و"الشرك" ولفظ، مثل "العبادة" في الفعل "واعبدوا"
أمر سبحانه تعالى بعبادته ونهى عن الشرك به، فهذه الألفاظ  النحوية مثل الأمر والنهي،
 توظف غالبا في نص واحد.

فعلوا ولا لصيغ الحرفية للأفعال الموظفة، واوأما التماسك الصوتي فيبدو من خلال ا
النص اتساق للنص تماسكا صوتيا مثل  أعطى تكرار واو الجملة في الجملتين تفعلوا فإعادة

على المستوى الصوتي والتماسك الدلالي: تفسيره الدلالات المعجمية أولا ثم ورد في سياق 
وحضورها في النص يساهم في بناء علاقات معنوية  بين الكلمات دلالياواحد فالتضارب 

تحادهما جملة ولا تشركوا بجملة واعبدوا لاوصل ال »م في إنتاج دلالة النص ومثله هنا:تسه
 (2)«ويختصه بهعلى الإنسان أن يؤديه لخالقه ء، ولأن المطلوب بهما ما يجب في الإنشا

وهى علاقة  )ب( وهي النهي عن الشرك، )أ( وهو الأمر بالعبادة والقضية فالربط بين القضية
 لأنه أبدا ، ضدية، لأن عبادة الله وحده تستلزم عدم الإشراك به، لأنهما ضدان لايجتمعان

 »، واأول نفي العبادة عما سواه:وحدهفالثاني هو عبادته  ثبات،و الإ جمع سبحانه بين النفي
فقوله ولا تشركوا في مقابل لاإله لأنها نفي، وقوله اعبدوا  «واعبدوا لله ولا تشركوا به شيئا  

تتضمن أسلوبا إنشائيا جمع  ملتين جاء للعلاقة الإنشائية التيفالوصل بين الج (3)لأنها إثبات
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 سبحانه وهو المولى ،دران من عند من له القدرة عليهماهما يصو  ،الأمر والنهيبين أسلوبي 
 الذي أمر بعبادته وحده ونهي عن الإشراك به.

نسجام في الربط بين الكلمات على المستوى السطحي، والربط ويظهر الاتساق والا
للنصوص  بينهما على المستوى الدلالي، الذي يشكل من معاني المفردات في حال تركيبها

في النماذج القواعدية دائما من إشارات معينة في البناء تشق ...وحدة النصوص...»لأن:
يضع لغويون آخرون هذا الإجراء بأنه في البناء السطحي تنعكس دائما أجزاء فقط ، السطحي

أن وحدة أي نص لا يمكن أن توجد  من معنى النص، وليس كل المعلومات الدلالية، مايعنى
فالمعنى نسبي في المستوى السطحي (1)«إلا بمراعاة بناء القاعدة الدلالية أيضابشكل كاف  

ولذلك يتخذ المستوى الدلالي كمعيار مهم لمعرفة مدى تماسك النصوص أو عدم التماسك 
 بين وحداتها.

 ختلفت الجملتان في دفع توهم غير المراد، وذلك إذا ا »:نواع الوصلني من أالنوع الثا
ن تعلق الوصل بالتركيب  «الخبرية والإنشائية، وكان الفصل يوهم خلاف المقصود هذا وا 

اللغوي والبناء السطحي للكلمات، إلا أن مراعاة السياق الخارجي وبناء النص موافقة له، فإن 
لعلاقات الدلالية، وعلاقتها بالمقام ولذلك قال الوصل هنا يتعلق بالمعاني السطحية أولا ثم ا

كما تقول مجيبا  لشخص بالنفي لا وشفاه الله لمن يسألك: هل  »المؤلف موضحا لهذا الباب
برئ علي من المرض؟ فترك الواو يوهم السامع الدعاء عليه، وهو خلاف المقصود، لأن 

تان في الخبرية والإنشائية ختلاف الجملفا(2)«الغرض الدعاء له. ولهذا وجب أيضا الوصل
وذلك مراعاة لحال المخاطب، لأن العطف هو الذي يبين  ،كان دافعا وسببا في الوصل

ل عنه، وليس العكس الذي يفهم لو وهو الدعاء بالشفاء لهذا المسؤو  ،الغرض الذي قصده
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ختلافهما في الحقيقة الخبرية يفرض كعامل رابط بين الجملتين، لا الشكلي الذي ترك العطف
 ، إلا أنه يدل على غاية ترتبط بالمقام.ظاهرالوالإنشائية، متعلق بالمستوى السطحي في 

ن الجملتين في الأولى ويعد التماسك الشكلي في العلاقات والأبنية السطحية بي
فهذا ص، فَ وهو نفي الشفاء عن هذا الشخي ش  لم  لا" وهيالإجابة عن السؤال " الخبرية وهي

بلفظه أو وشفاه الله، فإعادة اللفظ  ،التقدير للكلام يرتبط معجميا تكراريا مع الجملة الثانية
التقابل بين  أو بمعناه يعد نوعا  من أنواع التماسك المعجمي، بين الجملتين وكذلك ،بمرادفه

 لتماسك.يعد وسيلة من وسائل االخبرية والإنشائية، 

فالوصل بالواو بين الجملتين حيث عطف الثانية على الأولى رغم التباين، إلا أن 
حمل دلالة متعلقة عطفهما بالواو له ما يبرره عند البلاغيين، لأن القواعد النحوية الثانية ت

عطف الجملة الثانية الدعائية الإنشائية على الجملة الأولى الخبرية  »بالسياق، ولذلك:
وعدم وجود  (1)«لا" لدفع الإيهام، وكل من الجملتين لا محل له من الإعرابالمصورة للفظ "
عرف الدراسات النصية يعد  وهو في ،للإعراب من أسباب العطف بالواو للجملتين محلا  

 ، يؤدي وظيفة دلالية وتواصلية يحددها السياق غير اللغوي.ادلالي انسجاموا الغوي ااتساق

 الحذف -

من التماسك النحوي أي يتعلق بالمستوى  الحذف وهو اتساق النص هناومظاهر 
تعد إجابة عن السؤال، فقوله "لا" حذف الفعل  ويظهر هنا في الجلمة الأولى التي السطحي،

الفعل مبني لما لم يسم فاعله وتقدير الكلام "لم يشف" أي لم يتماثل زيد ونائب الفعل لأن 
تساق النص، والحذف له مزايا عديدة على ا فكان هذا الحذف دليلا لم يشف زيد،أو  للشفاء.

أو في الجمل السابقة، ومنها للعلم  ،سبق ذكره في الكلامكتبهم ومنها  ذكرها البلاغيون في
لحذف بأنه علاقة داخل، وفي معظم الأمثلة االباحثان وغيرها يقول محمد خطابي يحدد  به،
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أي أن (1)الحذف علاقة قبليةيوجد العنصر المفترض في النص السابق، وهذا يعنى أن 
الكلمات والجمل داخل النص وفي  لبنية الداخلية تمثله العلاقات وهيمتعلقا باالحذف يكون 

بنيويا  يهتدي  الحذف لا يحل محل المحذوف أي شئ، ومن ثم نجد في الجملة الثانية فراغا
لى سد الفراغ  (2)السابقعتمادا  على ما ورد في الجملة الأولى أو النص القارئ إلى ملئه ا وا 

 ارات السابقة الواردة في النص.بالرجوع إلى الجمل والعب

الحذف خلاف الأصل ويكون لمجرد الاختصار  »ويوضح ذلك أحمد الهاشمي بقوله:
أي أن الأمر هو الذكر  (3)«حتراز عن العبث بناء على وجود قرينة تدل على المحذوفوالا
حتراز نا مزايا الحذف، ومنها الاختصار وعدم الإطالة، والا، وذكر هما الحذف فهو خلافه وأ

 وذلك لوجود القرائن التي تدل على هذا المحذوف. ،عن العبث

ومن دواعي الحذف  »حمد الهاشمي أسباب الحذف ودواعيه بقوله:أويعدد ويبين 
ختبار ...افرصةذر من فوات مر على المخاطب...الحإخفاء الأظهوره بدلائل القرائن عليه...

ن الحذف شكلا  (4)«كون المسند إليه معلوما ...مع له عند القرينة ضيق المقام...تنبه السا وا 
لأنه يتعلق هو الدافع إلى سبب وجود في النص، من أشكال التماسك البنيوي، فإن المقام 

 يرمي إليها منتج النص أثناء الإنتاج. بالأغراض التي

 مواضع يجب فيها ذكر المسند إليه ن هناكوعليه فإن الحذف بقضاء مع الذكر، لأ
ذا إذا ذكر ولم يحذف عد ذلك هو الأصلن منتج النص ناء عليه فإحذفه، وب كما يجب ، وا 

يفرضها عليه التعارف  لغرض وداع من الدواعي التي  حذف فهو قد خرج عن الأصل
 اللغوي عند البلاغين والنحاة وعلماء النصية المعاصرين.
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  إذا كان للجملة الأولى محل من الإعراب، وقصد  »من أنواع الوصل:النوع الثالث
يتكامل كل (1)«يقول  ويفعل  تشريك الجملة الثانية لها في الإعراب حيث لا مانع نحو:علي

يث لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر، فما البناء بح ،نسجام إلى حد بعيدالاتساق والامن 
ت بين الوحدات اللغوية، مثل الوصل في هذا االعلاقالصوري إلا حاصل دلالات تشكلها 

اج نصوص توافق المثال الأخير يراعى خلال إنتاج هذا التركيب، المعاني ويتم ذلك بإنت
 الأغراض التواصلية.القواعد اللغوية و 

في الفعلية  ولى لعلاقات نحوية منها التطابق ببعضهافعطف الجملة الثانية على الأ
 ولى من فعل، وفاعل، وتكونت كذلك الثانية من فعل وفاعل.لأحيث تكونت الجملة ا

يقول(  ) فجملة »فالجملة الفعلية الأولى في محل خبر مبتدأ، والجملة الثانية كذلك:
لك جملة )يفعل( معطوفة على جملة يقول وتشاركها بأنها المبتدأ، وكذخبر  في محل رفع 

وهذا  (2)«في الحكم الإعرابي يوجب الوصل شتراك الجملتينفا ،أدفي محل رفع خبر ثان للمبت
يدل عليها الفعل  والدلالة التي  ،العطف هو مما ساهم في ترابط النص بين الجملتين نحويا  

ل في الفعلية والدلالة تتمث ،دلالة شكلية الأولى والجملة الثانية وهي المضارع في الجملة
وكذلك استتار الفاعل في كليهما كلها  ،من مميزات الفعل المضارعستمرار لأنها الأخرى الا

ويعتمد الربط على »تساق النص. فتها في اتعد عوامل وروابط شكلية لها دورها ووظي
إذ أن هذه الوسائل من  (3)«المستوى السطحي على وسائل لغوية ذات وظيفة مشتركة...

دا  وهو موح شكل كلاتلافرة مع بعضها البعض ، كلها تعمل متضمعجمية ونحوية ودلالية
يتم فهمها على  ودلالاتالعلاقات  جزهتن التي النص، الذي يعد نسقا من العلاقات اللغوية

المستوى البنيوي أي العلاقات النحوية، ثم العلاقات المعنوية، لأن الأبنية اللغوية تحكمها 
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دراك هذه العلاقات تحكمه عدة معارف منها معرفة يجمعها نسق واحد، و  ،علاقات عديدة ا 
 وقواعد ومعرفة السياق الخارجي الذي وردت فيه هذه الأحداث.اللغة 

التماسك الدلالي هنا فيتمثل في التتابع وتسلسل الأحداث ومجيئها نسجام و وأما الا
تماسك حداث في فترات متتالية ومستمرة بنوع من المرتبة زمنيا إذ يوحي وقوع هذه الأ

مضارع كذلك عن الماضي المعنوي، والدلالي وعليه المضارع بخصاص معينة ويتميز ال
ن مجوالأمر بخصائص معينة،  ما متتالية له دلالة ناتجة  ئ الأفعال المضارعة في نصوا 

 العلاقات العمودية.وظيفة دلالية في السياق التركيبي تساق النحوي مؤدية عن الا

 التتابع -

هي  انية التيوسببيا ، فالجملة الثويقصد به تتابع وتوالي الأحداث والوقائع زمنيا 
ولى بالواو، فعلية يحددها الزمن الذي دل عليه الفعل المضارع معطوفة على الجملة الأ

ستمرار فالفعل يقول هو فعل مستمر إلى الزمن التكلم، وبعده ويوافقه على الحال والا بدلالته
ئ الفعل بهذه الصيغة ونوعه، يفسرها مج الدلالة السياقية التيعليه في ف الفعل بالمعطو 

تطبيق لهذه  وال فهيغالبا ما تسبق بأقوهو كذلك علاقة سببية، لأن الأفعال والأعمال 
م النص من خلال العلاقات ملو النص الحوادث والمواقف في عليرى مستع »:الأقوال لذلك

كل على حدة، ويتدخل الزمن بشكل جوهري في إيجاد مثل  القائمة بينهما ولا ينظرون إليها
الذي خير الوعاءعتبار هذا الأث تقع في الزمن وبالأن الأحدا (1)«هذه العلاقات بين الحوادث

 تشكل التماسك الشكلي والدلاليبه ي لأحداث، فإن له دوره ووظيفته التيتجري فيه الوقائع وا
ظهر المستوى الشكلي، وباعتبار دلالة هذه الأزمنة تللأفعال يظهر عتبار التقسيم الزمني فا

 يتدخل الزمن كعامل فاعل في إيضاحها. ، التيالمعاني الدلالية
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ستقبال، أي أن دلالة على الحال والاستمرار والا ضارع هنا وهيومنه دلالة الفعل الم
 ترابط دلالي أدىويفعل ويستمر كلا الفعلين إلى الاستقبال، وفي هذا زيدا  يقول في الحال، 

لأن التناسب حاصل بين فعل القول والقيام بالفعل، إذ يعد ،نسجامية بين الجملتين ا ةوظيف
الجملتين في  بين زمني، وعليه فإن التتابع الثاني تابعا وناتجا عن الأول في ترتيب تتابعي

كا دلاليا ستقبال شكل تماسوهو المضارع الدال على الحال والا الزمن من الأزمنة النحوية
 على مستوى النص.

لأنه يتضمن  ،الفصل أحمد الهاشمي دعن نسجامهومن مظاهر اتساق النص وا
إطار الجملة الواحدة إلى علاقات شكلية  هالعلاقات بين الجمل، وهو ظاهرة نصية لتجاوز 

 ودلالية ومقامية.

 لفصل. ا9

تتقارب الجمل في معناها تقاربا  تاما ، حتى تكون الجملة  أحيانا  »أحمد الهاشمي: يقول
البلاغيين بوجه  هذا مما يبرر إهتمام (1)«الثانية كأنها الجملة الأولى وقد تنقطع الصلة بينهما

ختلافهما في إما لا»عام وأحمد الهاشمي بالظواهر النصية بوجه خاص ويعلل ذلك بقوله:
وهذا المستوى الصوري  (2)«إنشائية والأخرى خبريةالصورة، كأن تكون إحدى الجملتين 

الشكلي، وهذا هو الأصل إذ تقدم دائما التراكيب اللغوية على المعاني لأن هذه الأخيرة وليدة 
ما لتباعد معناهما، بحيث لا يكون بين المعنيين مناسبة »الأولى ثم قال: وتباين وتباعد  (3)«وا 

ودورها في إنتاج ، ية بالدلالة النصيةهو عنا ن الجمل، حسب أحمد الهاشميالمعاني بي
وفي هذه الأحوال يجب الفصل  ختلاف الأحوالالنص وتأويلها واختلاف هذه التراكيب هو ا

                                                           
 .022ص، أحمد الهاشمي: جواهر البلاغة  1
 022نفسه، صصدر الم  2
 022نفسه، صصدر الم  3



 الفصل التطبيقي
 

998 

 

ا مواضع الفصل إلى خمسة أقسام ها هنيقسم (1)في كل موضع من المواضع الخمسة الآتية
 كالتالي: وهي

 وامتزاجا  معنويا ، تحادا  تاماوهو اتحاد الجملتين ا «تصالكمال الا»الأول: الموضع 
تحاد وهو اتصال هذا الموضع وهو كمال الا (2)بحيث تنزل الثانية من الأولى منزلة نفسها

بين الجملتين إتحادا  تاما  وتطابقا معنويا ، حيث تعد الجملة الثانية بمنزلة الجلملة الأولى، وهو 
 داع وسبب من أسباب الفصل.

 تصال أنواع ذكرها أحمد الهاشمي في كتابه جواهر البلاغةوكمال الا

تقوا الذي أمدكم بما وا »أ. بأن تكون الجملة الثانية بمنزلة البدل من الجملة، نحو:
لبدل من التوابع اهذه الحال تتعلق بالمستوى النحوي، إذ يعد (3)«تعلمون أمدكم بأنعم وبنبن

درسها النحاة، وبهذا تتقاطع الدراسات اللسانية المعاصرة مع النحو أولا  والبلاغة  الأربع التي
تدل  اني التيثانيا، لأن دراسة الدلالات تنطلق من التراكيب النحوية ثم الوصول إلى المع

ومثاله  (4)«مقصود بالحكم بلا واسطة بينه وبين متبوعهالبدل: تابع  »عليها، وتعريفه عندهم
تصال بين الجملتين، لمؤلف على سبب الفصل وهو كمال الاستدل بها اانية التي االآية الث

سه ماورد في نف «أمدكم بأنعام وبنين »الثانية تعادل الأولى أو تساويها، فقوله تعالىلأن 
ستعمل الفصل لدلالة ودلاليا، ولذلك ترك العطف واتحاد تام بينهما نحويا الجملة الثانية وهو ا

 معنى واحد. الجملتين على
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ن لأنه يدل على أن بين الجملتين م ،فصل شكلا من أشكال التماسك النصيوكان ال
لوصل لدل على خلاف فالمراد، وقد الترابط والتداعي والتلازم الذي لو عدل عن الفصل إلى ا

 في هذا النص القرآني العديد من الظواهر النصية، ومنها: اجتمع 

 التماسك المعجمي. 9

عل وهو المولى سبحانه ويتجسد التكرار في هذه الآيات تكرار ضمير الفا: أ. التكرار
 ل أمد الثانية، وكذلك كاف الخطابوالضمير هو في أمدكم وكذلك الفعالذي  وتعالى كلمة

واو «تقووا »واو الجماعة في قوله تعالى ،الأولى والثانية ،وميم الجماعة في الجملتين
تساق النص على ه كررت في الجمل مما ساهم في اهذ الجماعة في الفعل تعملون فكل

 المستوى المعجمي.

في الجملة  -تقواا -الفعل «التقوى »ام في الكلمات مثلويظهر التض ب. التضام:
ت تترابط معجميا بنين، كلها هذه المفردات توظف ككلما -أنعم–وكلمة  -مد-الأولى الفعل
القارئ تساقا  يدركه نص واحد شكلت ا ها بحضورها فيلأن ،تساق النص معجميامسهمة في ا

نها لا بالتقارب بين هذه الكلمات في النص، رغم تباعدها معجميا أي أ أو متلقي النص،
ستعمالها في هذا النص أظهرها كأنها ذات دلالة واحدة تنتمي إلى حقل دلالي واحد، ولكن ا

ت ذات دلالات معجمية لأن البناء النصي تحكمه الأغراض وهذه الأخيرة تنتجها كلما يه،ف
 متعددة.

 التماسك النحوي. 9

و القالب التماسك النحوي فهو أساس بناء النصوص لأن المستوى السطحي هوأما 
أمدكم فالضمائر الدالة  ،تقواي ظلها تفهم النصوص، ، وفي قوله واف الذي يولد الدلالات التي

الروابط النحوية تفسر  لأن هذه ،تساقهاطبين وورودها في النص ساهمت في اعلى المخ
 وخبر وغيرها. ،ومبتدأ ،العلاقات بين الجمل من فاعل ومفعول



 الفصل التطبيقي
 

999 

 

ومنها هنا كذلك الحذف، حذف الفاعل وهو المولى سبحانه وتعالى، قد سبق ذكره في 
 اخل النص، والإحالة الخارجية التيالداخلية التى تحيل إلى د الآيات السابقة، وكذلك الإحالة

)الذي( أما الأولى فهي تتعلق بالبناء الداخلي للنص، فقوله تعالى ،تحيل إلى خارج النص
لذي سبق وروده في النص، وكذلك الضمير اسم الموصول مرجعه هو لفظ الجلالة الا

 المستتر في الأفعال الواردة في النص مثل الفعل أمد الذي يحيل إلى سابق وغيرها.

ص منها واو الجامعة في قوله تحيل إلى عناصر خارج الن وأما الإحالة الخارجية التى
تحقق دلالته وهو مبهم فت تقوا الذي يحيل إلى جماعة المخاطبين وهو عنصر خارج النصوا

 ع إلى المقام.وتفسير غموضه بالرجو 

، الاستبدال وهو هنا استبدال جملة تساق في هذه الآياتعوامل ووسائل الاوكذلك من 
وهي جملة أمدكم بأموال وبنين بدل من الجملة  ،الجملة الثانية بالأولىستبدال بأخرى إذ ا

تساق النص في ، وهذه العلاقات النحوية تعكس اوهي جملة أمدكم بما تعملون ،السابقة
 المستوى النحوي الصوري.

عد الفصل إذ ي ،قوم عليها البلاغة العربيةيعد الفصل في النحو من الأسس التي تو 
، يقول في ذلك وخاصية من خصائصها ،للبلاغة العربية احد   تعد المعايير التيوالوصل من 

كه وعظيم خطره، وكثير فائدته، بدليل وذلك لغموض هذا الباب، ودقة مسل »حمد الهاشمي:أ
أنهم جعلوه حداًّ للبلاغة. فقد سئل عنها بعض البلغاء فقال فهي معرفة الفصل  هذا

هذا الباب )الفصل الوصل( ودقته وعظيم خطره وتعدد  فالغموض الذي يكتنف (1)«والوصل
ن جعلوه ،عده البلاغيون حدًّا ، للبلاغة فالقول الذي أورده استدلالا على أن البلاغيفوائده 

ن العرب بالنصية ويعد في ذاته دليلا على اهتمام البلاغي  ،الكلام البليغ معيارا  لمعرفة
 وظواهرها.
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 التماسك الصوتي. 9

 افتمثله ،أو الروابط الصوتية بين الجمل وأجزاء هذا النص التماسك الصوتيوأما 
)تعلمون( وكذلك ورود عناصر واتقوا والواو في جملة  » لفواصل، مثل واو الجماعة في قولها

كلي في بناء هذه الكلمات مكررة مثل الأفعال وضمائر الخطاب، فهذا التشابه والتوافق الش
 شكلت تماسكا صوتيا على مستوى البناء الشكلي.ى وظيفة ترابطية صوتية أد

 التماسك الدلالي، في ظاهرة الوصل 

لدلالة هو إن البناء الداخلي للنصوص، إن كان ذو علاقات شكلية، فإن إنتاجه ل
في العلاقات السببية ويتمثل في هذا النص  ،ع هذا النظام الداخليالوظيفة التي يؤديها باتبا

لاقات السببية بين الجمل، فأمره سبحانه وتعالى لعباده بإتقانه وهم قوم عاد هنا ناتج عن ع
تفضلها بها  الخيرات وغيرها من الإمدادات التيفإمداده لخلقه بالنعم و  وهى السبب والمسبب، 

ويتقوه، أي يفهم  ،على هذه النعمأن يشكروه  السبب الداعي إلى سبحانه على خلقه، بمثابة
 من هذه الآيات كأنها حجج تدل على إلزام قوم عاد هنا بتقواه وعبادته وحده.

قضايا وعليه فإنه هنا ال وفي عرف المناطقة الجملة عندهم هيوهذا دليل منطقي، 
فالسبب هنا هو تكرمه  ة تقوم على علاقة السبب والنتيجة،ستدلال قضية منظقييمثل هذا الا

ملزمون بتقواه على خلقه أجمعين، فكان هذا بمثابة الحجة على أن العباد على قوم عاد و 
( أي  بما تعملون ) أي أعطاكم « تقوا الذي أمدكموا »وتنفيذ أوامره لأنه هو المتفضل عليهم.

  وبنين( ) من إبل وبقر وغنم  نعام(أمدكم بالأ ) أمدكم بما لا يجهل ولا ينكر من الأنعام
فهذه النعم كانت (1)هذا تذكيرهم بالنعم... لكم، وكثر أولادكم،  ...، وامالنسل، كثر أ كثرةو 

وكذلك  ،تقاء الله وشكرهية إلى قوم عاد وغيرهم من الأمم لابمثابة الحجج والأسباب الداع
 يظهر التماسك الدلالي في الإجمال ثم التفصيل.
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 الإجمال ثم التفصيل 

فالنعم مصطلح يدل على الكثير من  ،يتعددفالإمداد والإنعام من الله سبحانه وتعالى 
ل فبدأ بالإجمال ثم فصل أجم  مدكم( )أ عام جملة وهو في قولهأنواع النعم، فكلما ذكر الإن

الخاص بعد العام يدل على شرفة ومكانته  ومجيءوفي هذا التفصيل ذكر خاص بعد العام 
وهو نفسه (1)«ذكر الخاص بعد العام للتنبيه على فضل الخاص »ين لأن:غفي عرف البلا

تنزل الملائكة والروح  »ويستدل لذلك بقوله تعالى في سورة القدر: ،ثم التفصيلالإجمال 
 خاص بعد العام لمكانته جبريل عليه السلام وشرفهفذكره لجبريل وهو من الملائكة  «فيها

 وهو إجمال الذي يدل عليه لفظ الملائكة وجبريل خاص تفصيل.

 ، وهو من الروابط الانسجامية التيفيها الإجمال ثم التفصيل ومنه في هذه الآيات
 تبرزها العلاقات الدلالية بين الجمل وأجزاء النص.

وقد  »وعلم لغة النص يهتم في أساسه أولا  بالعلاقات البنيوية الشكلية والدلالية منها:
خيرة على الكشف عن الشروط الأتجاهات البحث اللغوية النصية في السنوات ركزت ا
التركيبية لتماسك النصوص بوجه خاص...وعلى وصف علاقات دلالية في النص  -النحوية

وهذا التركيز على  (2)«متكافئة دلاليا... على أساس سلاسل أو تتابعات لعناصر معجمية
عتبارها بانسجام قات الدلالية، أي معرفة مواضع الاتساق والاالعلاقات النحوية وعلى العلا

يتكامل ويتفاعل كل من التماسكين في إنشاء شرطا أساسيا في إنتاج النصوص، وبهذا 
 النصوص.
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 ختلافا  كمال الانقطاع وهو اختلاف الجملتين ا »الموضع الثاني من موانع الفصل 
ختلاف التام بين يفسر هذا الانقطاع عند أحمد الهاشمي بالاعتماد على الا (1)«تاما  

وهو أنواع  ي إلى الفصل بينهما وعدم وصلهما،إذ يعد التباين بينهما هو الداع ،الجملتين
 ومنه

نشاء ، أو معنى فقط، نحو فجاء  (2)مير حفظه الله...: حضر الأأ. بأن يختلفا خبرا  وا 
نشاء ، إذ جاءت الأولى وعدل عن الوصل هنا وذلك لا ،الفصل ختلاف الجملتين خبرا  وا 

وعدمه  ، وهذا الإخبار صدقهخبرية الغرض منها إخبار المتكلمين بفائدة وجود حضور الأمير
نشائية فالغرض الجملة الإ والعالم الخارجي، أما الثاني وهي يرجع فيه إلى ملاحظة الواقع

 لأن مقصود منتج النص منها هو الدعاء للأمير.ولى منها يختلف عن الأ

ختلاف لأن هذا الا نتج عنه الفصل ،والثانية إنشائية ،ئ الأولى خبريةوعليه فمج
يستدعي هذا الفصل، لأنه هناك معايير وخصائص تميز الكلام الخبري عن الكلام 

 ختلاف القائم بينهما.، ولهذا فالوصل بين الجملتين للاالإنشائي

يعد الفصل والوصل من بها علم لغة النص  جاء إلى المعايير النصية التيا  ورجوع
لاتها وعلاقتها بالمقام معها، لأن دراسة التراكيب النحوية ودلا تترابط وتتعالق القضايا التي
 غة قديما.م علم لغة النص، وهذا عرفته البلاهتماهو مجال ا
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  تساق في الفصلمظاهر الا 

 التماسك المعجمي. 9

الثانية حفظه  ويتجسد هنا في الجملتين في كلمة الأمير وعلاقتها بالجملة التكرار:أ. 
لأنه  اضمير تكرار ويعد هذا ال ،ى الأمير الذي صدر منه فعل الحضوالله، فالضمير يعود إل

 ساهم في تماسك النص على المستوى المعجمي.

افته لأن لكل مجتمع ثق ،جتماعيةحيل هذه الألفاظ إلى الثقافة الاتجسد وت ب. التضام:
، فكلمة الأمير وجملة حفظه الله شكلت في النص تضاما  وتبدى المصطلحات هذه المظاهر

نفتاح بعض وهذا إن كان فيه إدراج وا ،جتماعيا توحي بشيء من التناسق الثقافي والالأنه
أحالت معجميا على النص وهذه الألفاظ الواردة في هذا  الشيء على السياق المقامي الثقافي،

نتماء هذه المفردات إلى بيئة ثقافية معينة، ومنها كذلك إسلامي، وذلك لاتماسك ثقافي 
 تصدير الجملتين بالصيغة الفعلية.

 التماسك النحوي. 9

ك النص على مستوى تعبر وتفسر تماس خصائص الأولى التيويعد هذا النوع من ال
 النحوي في النص الذي قدمه المؤلف.ومن وسائل التماسك البنية السطحية، 

 :أحال إحالة داخلية شكلت  ،وهو مرجع الضمير الذي ورد في جملة حفظه الإحالة
صب إلى مير المتصل المبني على الضم في محل نإذ يحيل الض ،ربط الثانية بالأولى

جع الذي فسر هذا لأن هذا الأخير هو المر  وهو الأمير، ،عنصر قد سبق ذكره في النص
يعد بعد ذلك إحالة نصية في النص إن لم يرجع إلى مرجعه، ثم  إبهاما الضمير الذي شكل

سم المتضمن تقديرا  في الضمير... الا» ، لأنتساق النص بالرجوع إلى مرجعهتدل على ا
للدلالة على متقدم أو متأخر في اللفظ، أو للدلالة على عين في   وهو الأصل( ) الكلام
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أي أن هذا الإضمار إما يكون تفسيره على المستوى السطحي للنص  (1)«العالم الخارجي...
 ، وهذه الأخيرة قد تكون لغوية أو غير لغوية.م الخارجي، بمعرفة القرائن والدلائلعالأو على ال

لأنه يلة من وسائله وأداة من أدواته، ن مظاهر النصية، ووسم اوعد الفصل هنا مظهر 
بين الجملتين، ولأن عدم التقارب بينهما فسر سبب الفصل يبدى التماسك السديد والعلاقة 

نشاءهو اوالعدول عن الوصل إليه و  فالكلام الخبري ليس هو الكلام  ،ختلاقهما خبرا  وا 
 الإنشائي والعكس كذلك.

لأنه يتعلق بالمستوى  ،هان أبواب النصية ومظهرا  من مظاهر ومنه فإن الفصل م
إلى  وهذه الأفكار تعزى ،شكلية والدلاليةقات الوهو بذلك يوضح ويعكس العلا ،الشكلي

مؤسس اللسانيات الحديثة العالم السويسرس فرديناند دوسوسير وذلك بتحديده للكثير من 
عتبارها نظام من العلاقات يرتبط بعضها ببعض على لغة باال»المصطلحات اللسانية أهمها 

خرى، التبادل بقيم العلامات الأعلى جهة نحو تكون فيه القيم الخاصة بكل علامة بشروط 
وبهذا يعد المفهوم السويسري  ppositionsO»(2) فاللغة في الواقع مؤسسة على التعارضات

 للغة قاعدة أساسية في فهم القضايا والظواهر النصية.

نقطاع يضاهي العلاقات البنيوية الصورية والدلالية، ولذلك يورده وعليه فإن كمال الا
حتواء البلاغة العربية على الكثير من يستدلون به على ا دليلا وناللسانيون المعاصر 

موضوعات لغوية ذات صلة درس البلاغيون العرب »بوزغاية: الظواهر النصية بقول رزيق 
حال. فهذه بالنص أهمها على ما ذكر الدارسون الوصل والفصل، والتمثيل، ومقتضى ال

تناولها البلاغيون  فهذه القضايا التي (3)«هتمامات نصية حديثة...العناصر الثلاثة تجمع ا
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لدراسات اللغوية النصية المعاصرة فالوصل هو الربط مع ا ظواهر نصية تتماشى وهي العرب
ويتم بذلك بفهم يتقاطع مع الربط بالأداة في التماسك النحوي،  واو،بال بين جملة و أخرى

 تدل عليها الدراسات النصية. تيوالدلالات ال ،تحملها المصطلحات البلاغية الدلالات التي

رتباط في الا ن لا تكون بين الجملتين مناسبةومن دواعي وأسباب الفصل كذلك بأ
 ويوضحه ذلك المؤلف بقوله:

بنفسه كل منهما مستقل رتباط، بين الجملتين مناسبة في المعنى والاأو لا تكون بب. 
 (1)كتابة علي، وطيران الحمام بين، الحمام طائرٌ، فإنه لا مناسبة كقولك: عليٌّ كَات بٌ 

ا، لأن المعنى يعد هذا سببا من أسباب الفصل بين الجملتين وعدم الربط بينهم
لعدول عن الوصل إلى الفصل، وذلك ختلاف المعنوي داعيا إلى امختلف، وكان هذا الا

و ل والإتيان بالفصل يظهر للمتلقي أترك العطف في مثل هذه المواضع، وفي عدم الوصب
 ولذلك عده علماء النصية المعاصرونتساق النص وتماسكه، يدرك أن هذا له دورة في ا

 نص.ترابط الوسيلة من وسائل 

  تساق في هذا النوعمظاهر الا 

 التماسك المعجمي. 9

وذلك بمراعاة الاستعمال الثقافي  ،هنا مثلا التضامالتماسك المعجمي  ومن مظاهر
 المعجمية فقوله علي كاتب، الحمام طائر بين الجملتينجتماعي للمفردات والدلالات والا

مقابلة مع قوله الحمام  كونه إنسانا  ، بناء على الخصائص الخاصة بعلي  تباعد وتباين
طائر، إذ الحمام له خصائص تميزه عن الإنسان، وحضور جملتين بهذا الشكل فيه نوع من 

 »حدة: بإدراك كل جزء على كذا شكل تضاما،احد هلأن توظيف جمل في نص و  ،التضام
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فالمانع من العطف في هذا الموضع أمر ذاتي لا يمكن دفعه أصلا  وهو التباين بين 
ن جملتين الجملتين، ولهذا وجب الفصل وترك العطف، لأن العطف يكون للربط، ولاربط بي

أورده  هذا الدليل الذي ساقه المؤلف دليل منظقي (1)«نقطاعفي شدة التباعد وكمال الا
وذلك من خلال عنايتهم بدلالة الألفاظ وتقسيمها  روحاتهموفصله المناطقة في مؤلفاتهم وش

هو الذي المقصود  فاللفظيمكن أن تتصور إلا ضمن ألفاظ ذهنية، المفاهيم الذهنية لا »لأن:
ستعمالنا للألفاظ وتعاملنا معها بربط بعضها البعض ، فعند ايوجد المعنى المتصور

عتبارها الوعاء الذي تحفظ فيه الدلالات التي تحمل المعاني با لفاظ هيلأن الأ (2)«الآخر...
ينان والمتبا ،علاقة تباينإذ هي  ،ة أي العلاقة بين لفظ وآخرالمعجمية، مثل الألفاظ المتباين

ما متباينان بأن لا يكون فرد من وا   »هما المختلفان بقول صاحب الأساس في المنطق:
، مثل الإنسان والحجر، ولا يصدق الحجر على شيء من أفراد تحت الآخرحدهما مندرجا  أ

ومثله في المثال الدال على الفصل فلفظ علي يختلف ويتباين عن لفظ الحمام، (3)« الإنسان
 وكذلك الصفة فصفة الكتابة تفترق عن صفة الطيران.

ت الجملة الجملة الثانية عن دلالا دلالاتختلاف بين عد هذا التباين والا وبهذا
تقابلات مثل هذه في نه تضام، إذ توظف النصوص غالبا  معجميا، لأتماسكا   يعد الأولى

 النصية. بناءها، وعليه فإن الفصل بين الجمل ظاهرة من الظواهر

 التماسك النحوي. 9

ناء الجملة بناء فعليا  أو بناء فبالنحوي هنا في العلاقات الشكلية، يتشكل التماسكك 
مجيء الجملة الثانية بالصيغة  يتشكل من أشكال العلاقات البنيوية، وعليه فإن ،سميا  ا
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تساق وفي هذا البناء ا ، تماسكا  نحويا   الجملة الأولى سق معتتماسك وتت ،والابتدائية سميةالا
 ويمكن التمثيل لهذه العلاقات التركيبية بالشكل الآتي:  ،تركيبي

 تماسك نحوي

 الحمام طائر                  علي كاتب         

 سميةالإسميةالاسمية      الاسميةالا

 المبتدأ       الخبر                                المبتدأ         الخبر

 معرفة        صفة                               معرفة         صفة

 

ها يؤدي وتوالي ،سميةأو ا ،الجمل فعليةاستعمال فمن خلال هذا الشكل يتضح أن 
جزاء النص بين أ ان هناك ترابطيدرك القارئ أو متلقي النص أ ،وظيفة في المستوى الأفقي

 .شكلياساهمت هذه الروابط في اتساقه 

  » كما أن الوصف النحوي للنصوص يتصدره المستوى اللغوي أولا ثم المقامي
قات، توجد بين الجمل رك على أنها تكوين من علاتد وهي ،فالأمر يتعلق بوصف بنية النص

أو القضايا بوصفها العناصر المباشرة لبنية النص، وتحدث الربط الداخلي، التماسك الدلالي 
للنص دلالته اللغوية بناء على ما تحدثه  التي تعطي لأن هذه العلاقات هي(1)« للنص

إذ من خلال تفاعل العلاقات الشكلية والعلاقات المعنوية  ،الروابط النحوية والروابط الدلالية
 تتضح ملامح وحدود ومكونات هذا النص.

نه ظاهرة من عرف البلاغة العربية أن يستخلص  الغرض من الفصل فين أيمكو 
 نسجامه.الظواهر النصية التي تسهم في اتساق النص وا
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  التماسك الصوتي. 9

على المستوى الوظيفي لها بحيث لها عدة إن للأصوات مكانتها وقيمتها سواء 
ول وى المعرفي لها، إذ تعد الأصوات أو علم الأصوات المستوى الأوظائف، أو على المست

رة لسانية، وهذه الأخيمن المستويات اللسانية، والصوت هو الوحدة الأساسية في العلامة ال
أورده المؤلف في  ويتجسد التماسك الصوتي في المثال الذي ،أساس بناء النصوص هي

كات بٌ وفي قوله  ولى في قولهي الجملة الثانية، وفي الجملة الأالنون الملفوظة ف التنوين، وهي
التنوين، وهو نون زائدة  »بـ وهذا التنوين لا يكتب كتابة يعرفه النحاة ،ٌ في الجملة الثانية طائر
لا خطا  لغير توكيد، مثل: جاء خالدٌ... ومعنى زائدة أي: ليست من  ساكنة تلحق الآخر لفظا  

ومثله مجيء التنوين في آخر الكلمة في  (1)«أصل بنية الكلمة ولا من حروفها الأصلية
ولى حيث آخر الكلمة الواردة في الجملة الأالتنوين في  ملة الثانية يترابط صوتيا مع مجئالج

 لتنوين.يبدو هناك تماسك بينهما بهذا ا

مع التماسك  مثال الذي قدمه أحمد الهاشمي يبنيوعليه فإن التماسك الصوتي في ال
لعربية، وبهذا يعتبر تساقا ، في مثال الفصل في البلاغة ااالنحوي، والتماسك المعجمي 

وتقاطع مع التماسك أو الترابط اللفظي في عرف علم لغة النص  ،لتقاءالفصل نقطة ا
 المعاصر.

 أو التماسك الدلالي في الفصلنسجام الا  _

نسجام هو العلاقات الدلالية، إذ يعد المعنى المعجمي غير كاف في العملية إن الا
 التواصلية، إذ لم يدخل في علاقات أفقية مشحونة بعلاقات دلالية، ويتمثل التماسك الدلالي

 ذه العلاقاتبمعرفة العلاقات الشكلية ومعرفة العلاقات بينهما إذ في الغالب ما تكون ه
 عول عليه في إنشاء نصوصها وفهمهاوالم المرتكزالمحور و  مرتبطة بالدلالة، بل الدلالة هي
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بترابط  ص الذي يعنىإلا أن الدلالة في الغالب تتعلق بالجملة الواحدة على عكس علم لغة الن
 النصوص في كل مستوياتها.

 وهو عدم العطف بين الجملتين ،في النص الذي أورده فيمثله الفصلنسجام أما الا
تحمل كل  نها التباين المعجمي للدلالة التيوعدم الفصل هذا له أسباب ومقومات ودواع  م

أشكال  كلمة مفردة في الجملتين، أي التقابل فإن التقابل بين الإنسان والحيوان هو شكل من
التمايز، وترك الفصل ين و الضدية بين الجملتين تقوم على هذا التبا التماسك الدلالي هنا، لأن

لأن هذا العدول  ،نسجامكلمات الواردة في كلتا الجملتين اختلاف المعجمي بين المراعاة للا
 هو التماسك الدلالي، وظاهرة من الظواهر النصية.و عن الوصل إلى الفصل نتيجة للتباين 

هما يعد ومنه فإن الفصل له جانب شكلي وآخر دلالي، والتداخل والتكامل القائم بين
 من مظاهر النصية.

 ذكرها أحمد الهاشمي: ومن أنواع الفصل كذلك التي

باط بالأولى لوقوعها جوابا  رتوهو كون الجملة الثانية قوية الا«تصالشبه كمال الا » _
فتفصل عنها كما يفصل الجواب عن السؤال كقوله  ،يفهم من الجملة الأولى سؤالعن 

تصال شدة كمال الانسبة ويراد بال (1)« لأمارة بالسوءوما أبرئ نفسي إن النفس  »تعالى:
ولى، أي الذي تثيره الجملة الأحيث تأتي الثانية كجواب للسؤال  ،التعالق القائم بين الجملتين

بينهما إلى حد ولما كان التداخل  ،أنها نتيجة للترابط والتداخل بين الجملة الثانية والأولى
فقية ابط والتلاصق الشكلي يؤدي وظيفة ألأن هذا التر  ولى من الفصل،كبير كان الفصل الأ

 بشقيها الدلالية والتركيبية.تعكسها العلاقات البنيوية 
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  تصالالاتساق في كمال الا 

 . التماسك المعجمي9

 يظهر التماسك المعجمي هنا في جانبين وهما:

في  « نفسي »نفس في الجملة الثانية يترابط معجميا مع كلمةتكرار كلمة ال التكرار: -
 الجملة الأولى، وهذا التكرار أدي وظيفة ترابطية يمثلها المستوى المعجمي.

وأما التضام وهو ورود عناصر يدركها متلقي النص كمفردات مشكلة  التضام: -
يرى أن هذه المفردات يستدعي بعضها بعضا في هذا  ة، ومن خلال هذه الأخير علاقات

 في بناء. ومتعاضدة النص، فهي متكاملة

وأداة التوكيد إنَّ في الجملة ولام التوكيد  «وما »فحضور أداة النفي في الجملة الأولى 
تساقا يسند بعضها بعضا شكلا اكلها شكلت تضاما  فحضورها في هذا النص وكأنها متآزرة 

في الجلمة الثانية وكلمة أبرئ في الجملة الأولى وأبرئ وأمارة  «النفس »معجميا وكذلك كلمة 
 فهذه الكلمات أدت وظيفة تماسكية معجمية على مستوى النص.

 التماسك النحوي:. 9

 ويقوم على عدة وسائل منها:

إما داخلية أو خارجية وتظهر الإحالة هنا في إحالة ياء المتكلم إلى  وهي الإحالة: _
به إلا بمعرفة  تعد ياء المتكلم عنصرا  مبهما لا يصح التواصلإذ  ،عنصر خراج النص
بين النص والمقام، فبالرجوع إلى السياق الخارجي  وهو العلاقة الناشئة ،مرجعه الذي يفسره

يفهم هذا المبهم ويصح التواصل به وتعد الإحالة هنا خارجية لأنها أحالت إلى عنصر غير 
 تساق النص.ظيفتها في عملية اوو لها دورها  لغوي خارج النص، وكان
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ستوى ومنه فإن الإحالة الخارجية في الأبيات السابقة شكلت تماسكا  لفظيا على م
 النص .

بين الجملتين هنا من القضايا التي تدل على عناية بالفصل  وترك الوصل والمجئ
 التيا على أنها من الأمور النصية ولهذا ينظر اللسانيون إليه ،ين العرب بالنصالبلاغ

شها العلماء القدماء ناق التيومثله هنا الإحالة الخارجية، فهي ظاهرة نصية  ،تناولها القدماء
 ن والأصوليين وعلماء التفسير وغيرهم من العلماء.مثل البلاغي

 تصالنسجام في شبه الا الا . 9

راسات النصية والبلاغية في الديمثل العلاقات الدلالية بين الجمل نسجام إن الا
 طلع على مؤلفاتهم ومنها هنا:نت بالدلالة اعتناء واضحا  يدركه كل من اعتالعربية ا

جاءت الجملة الثانية تفسيرا  وتبريرا  وتعليلا  عن عدم تبرئة النفس وتزكيتها،  المبرر: -
لأن من صفاتها وخصائصها أنها أمارة بالسوء، لذلك تعد الجملة الثانية مرتبطة بالأولى 

، وبالتالي فقد ربطت القضية الثانية بالأولى على وضحت وقدمت المبرو ينت بدلاليا لأنها 
 «لأمارة بالسوءا وما أبرئ نفسي إن النفس »سبيل تبرير الموقف، وذلك في قوله تعالى

وهذا المبرر هو  ،المبرر الذي قدم لعدم تبرئة النفس لجملة الثانية إن النفس لأمارة هيفا
 ذلك لإزالة اللبس الذي ورد في الكلام.السبب في عدم تبرئة النفس، و 

وهو أن يكون في الكلام لبس  -عن تفسير-هل البيانقال أ »يقول السيوطي عنه 
وكذلك في النص فقد جاءت الجملة الثانية لدفع اللبس  (1)«وخفاء فيؤتى بما يزيله ويفسره

 الأولى، عد في عرف البلاغة العربية من دواعي الفصل وعدم العطفوالإبهام في الجملة 
 ويطابق مفهوم التماسك الدلالي في عرف علم لغة النص.
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 ذكرها أحمد الهاشمي: مواضع الفصل التيومن 

 :جملة بجملتين يصح عطفها  وهو أن ت سبق «نقطاعشبه كمال الا »الموضع الرابع
ف عطفها على الثانية فساد في المعنى، فيترك العط على الأولى لوجود المناسبة، ولكن في

الداعي هنا إلى الفصل وهو دفع التوهم لأن (1)لى الثانيةبالمرة دفعا  لتوهم أنه معطوف إ
عطف الجملة على جملة متوسطهما جملة يجعل هذا المتلقي يظن أن هذه الجملة معطوفة 

ذي يناسب وعليه كان الفصل هو ال ،على الجملة الثانية وليست معطوفة على الجملة الأولى
 لتباس الذي ينجر عن عدم الفصل بينهما.لدفع الاهذا الموضع دون الوصل، 

 :نقطاع بالبيت الشعري المواليل الاويقدم أحمد الهاشمي مثالا  على شبه كما

 (2)بدلا، أراها في الضلال تهيم    وتظن سلمي أنني أبغي بها

لتباس في عطف الوصل لأنه يؤدي إلى الافصل وعدم وهذا الموضع يستدعي ال
فجملة أراها يصح عطفها على جملة  جملة )أبغي( وفي هذا خلط والتباسعلى الجملة )أرى( 

ة من تظن، لكن يمنع من هذا توهم العطف على جملة أبغى بها فتكون الجملة الثالث
يقدم (3)ضا الفصلالعطف بتاتا ، وجب أي متنعلمى، مع أنه غير المقصود، ولهذا امظنونات س

ر أسباب نقطاع، وذكلى شبه كمال الاهذا البيت الشعرى كدليل ومثال عأحمد الهاشمي 
 تحملها الجمل. لتباس بين الدلالات والمعاني التيالوصل إلى ا الفصل، وهو أن يؤدي
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  نقطاعالاتساق في شبه كمال الا 

 التماسك المعجمي. 9

ضمير المتكلم وضمير الغائب تهيم، الذي يتجسد التكرار هنا في إعادة الضمائر، 
وكذلك سلمى، وتظن فكلها مترابطة معجميا  ،اتكرار  اها وبها تعديدل على الغائبة وكذلك أر 

عادته بالإضمار وكذلك أنني، فكلها تترابط معجميا فيما بينها ما يشكل  بوسيلة، التكرار وا 
 تساقا  معجميا.ا

 التضام  -

 لتحاما  وتماسكا  لأن هذه المفردات تشكل ا ،هو تضام إن ورود مفردات في نص ما
 ضلال، تهيمفورود كلمات في البيت الشعري، مثل الظن، أبغي، بدلا ، ال في إنتاج النص،

وهذا مما يبرز وظيفتها في تماسك النص على  رب في تفاعلها معا  في بناء النص،كلها تتقا
 المستوى المعجم.

 التماسك النحوي. 9

 الإحالة:أ. 

ياء  الإحالة خارجية مقامية وداخلية نصية، وتظهر وتتجسد الثانية في الفعل في
 إذ تحيل إلى المتكلم، وهو عنصر خارج النص. ،المتكلم

أراها  و إذ تحيل إلى سابق وهو سلمى، ،والإحالة الداخلية، بها في الجملة الثانية 
 خلية تمثل تماسكا داخليا بين جملهالدا العناصروهذا مما جعل هذه  ،كذلك تحيل سلمى

 وكلماته.
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 الحذفب. 

الجملة الثانية  ولى، وكذلكلأنها ذكرت في الجملة الأ،الثانية حذف سلمى في الجملة 
 أراها، وفي جملة تهيم وهذا مما جعل النص متماسك نحويا ووسيلة من وسائله.

  نقطاعالانسجام في شبه كمال الا 

العلاقات الدلالية بين الجمل حيث ترتبط هذه الجمل وهو  ،نسجامومن مظاهر الا
 دة علاقات، ومنها هنا العلاقات السببية، والإجمال ثم التفصيل.فيما بينها بع

ية يبدأ التفصيل ثم الجملة الثان « تظن سلمى » ما الإجمال فيتمثل في الجملة الفعليةأ
صدار الحكم عليه في سبب هذا الظن، لية ساهمت في بناء النص الدلاوهذه العلاقات  ،وا 
والعلاقات السببية وعليه فإن إدراك هذا  ،م المفصلبذكر المجمل ث وتآلف وتآزر معانيه

 الترابط بتحليل المستوى اللغوي هو الوصول إلى معرفة العلاقات الدلالية.

ليست إلا  اللغة »بين المستوى الشكلي والمستوى الدلالي لابد منه لأن  وهذا التعالق
الأرجح أنه لا يفصل الشكل اللغوي ة لهدف، أي هدف التعبير عن معنى، وسيلة ظاهري

ولى كلاما  مجملا  ثم تتابعت فذكره في الجملة الأ (1)«والمضمون بعضهما عن بعض...
بعد الأولى في البيت  ذا الإجمال، وعليه فإن الجمل التيوتوالت بعد ذلك الجمل تفصل ه

 وتعليل الأسباب. لية، حيث شرحت وفسرت هذا الإجمال،ئف دلاالشعري أدت وظا

تتوافر  بين المعاني والدلالات التيوبالتالى فإن الفصل هنا جاء لتمام التباين والتباعد 
تعمال الفصل هو التماسك الدلالي الذي يبرر سالجمل، وهذا العدول عن الوصل وا عليها

 الفصل، وعدم الوصل.
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درست في باب علم المعاني، وهذا  البلاغية التي القضايا عتباره منإن الفصل با
إذ مراعاة العطف نظرا  الأخير هو ما يمثل المستوى التداولي بالمفهموم اللساني الحديث، 

ستعمال، إذن فهو من القضايا ، هو دراسة للغة في إطار الاعتبارات لغوية وأخرى سياقيةلا
 صر.التى تناولها علم لغة النص المعاالنصية 

 :ومن مواضع الفصل كذلك التي ذكرها المؤلف

متناسبتين،  وهو كون الجملتين «الخامس التوسط بين الكمالين مع قيام المانع»
وبينهما رابطة قوية لكن يمنع من العطف مانع وهو عدم قصد التشريك في الحكم كقوله 

ذا خلو إلى شياطينهم قالو إنا معكم إنما نحن  »تعالى: ذا لقوا الذين ءامنوا قالوا ءامنا وا  وا 
تناسب وتوافق الجملتين السبب الداعي إلى الفصل هنا رغم  (1)«مستهزؤون الله يستهزئ بهم

 . ستلزم الفصل بدلا  من الوصليك في الحكم، هو الذي اشر توهو عدم ال، في المعنى

يصح عطفها على جملة فجملة )الله يستهزئ بهم(لا اشمي بقولهويعلل ذلك أحمد اله
نه من مقولة تعالى )دعاء عليهم( ولا أنه من مقول المنافقين، والحال أ قتضائه)إنا معكم( لا

ستهزاء الله بهم مقيد بحال ،وأن ا م مشاركته لهه في التقيد بالظرفجملة على )قالو( لئلا يتوه
، ولهذا الله بالمنافقين غير مقيد بحال من الأحوال ستهزاءالوهم إلى شياطينهم، والواقع أن خ

رتباط القوي الجامع ، ورغم الارتباط بين الجملتينوهذا دليل على الا(2)وجب أيضا الفصل
 إلا أن  هناك مانع وهو عدم قصد التشريك في الحكم. ،بينهما
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  التوسط الكمالين مع قيام المانعتساق في التماسك اللفظي أو الا 

 . التماسك المعجمي9

 التكرارأ. 

وا، فكل هذه ا، خلوا، قالو، لققالو  ،ونمستهزء ،ويتجسد هنا في الضمائر واو الجماعة
 .تساقواردة في هذا النص وأدت وظيفة الالأنها بين الجمل ال ،الضمائر تعد تكرارا  

 التضامب. 

وحضور لفظ الجلالة،  الشياطين، مستهزءون، وحضور كلمات مثل ءامنوا، وآمنا،
 تساق النص وتماسكه.،مما ساهم في اكلها توحي بأنها متماسكة على مستوى المعجم 

 التماسك النحوي. 9

 الإحالة -

الجمل  ىومنها الإحالة الداخلية إذ تحيل الضمائر ومنها واو الجماعة التي تحيل إل
وهى قوله  ،يات التي قبلهاالجماعة إلى سابق في الآإحالة واو ومنها  ،السابقة إحالة قبلية

وردت في هذا النص من  وكذلك الضمائر العديدة التي «ومن الناس من يقول ءامنا»تعالى
يات السابقة فسير هذه الضمائر بالعودة إلى الآوت ،فقد أدت الإحالة وظيفة نحوية سورة البقرة،
 في النص.

 الحذف -

في الجملة التي  نه سبق ذكرهلأ ،حذف الفاعل «ويمدهم »وذلك في قوله تعالى:
تفسير هذا المحذوف بالعودة إلى السياق  وهي ،تساقيةفالحذف هنا أدى وظيفة ا قبلها، وعليه

 اللغوي.
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وبالتالي يبدو تماسك النص الذي قدمه المؤلف و المتمثل في الآية من سورة البقرة 
والعطف وغيرها من  ،والحذف،الإحالةهي ويا من خلال الوسائل النحوية و السالفة الذكر نح

 الروابط.

 لتماسك الصوتيا. 9

وتظهر الروابط الصوتية في النص من خلال إعادة واو الجماعة في عدة أفعال 
هذه الضمائر روابط  ،، خلوا، قالوا، ءامنوا، لقوا، قالواوردت في هذا النص، مستهزءون، قالو

 صوتية شكلت تماسكا  صوتيا في النص.

ن تقسيم علماء القرءات ، لأوبالرجوع إلى علم التجويد تدرك وظائف المدود وأنواعها
في العلاقة بين الكلمات أو  يهو مراعاتهم للعلاقات الصوتية في الكلمة الواحدة، أ للمدود،

 بين الجمل ومن خلال تقسيمهم لمراتب التلاوة.العلاقات 

 التلاوة ثلاثة أنواع

عطاء الحروف حقها وهو القراءة بإطمئنان .الترتيل:9 من وفي هذا النوع (1)وتؤدة وا 
القراءة عناية بالروابط والعلاقات الصوتية لأن إعطاء الحروف حقها يتضمن صفاتها 

 وخارجها وأصواتها.

 السرعة التيوهذا الثاني يتضمن  (2)وهو سرعة القراءة مع مراعاة الاحكام.الحدر:9
 ثنان.ومنها ما يمد فيها ا فمنهما ما يمد أربعا يتضمن مراعاة المدود،
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وهذا التوسط يكون بالمد  (1) وهو توسط القراءة بين الترتيل والحدر . التدوير:9
أحمد الهاشمي،  ستدل به، وفي النص هذا الذي اصروالق ،للحروف بين بين أي بين الطول

 تساق في النص.ترابط صوتي حقق الا

ظاهرة من الظواهر البلاغية التي  الكمالين والإتيان بالفصلومنه فإن التوسط بين 
 تتفق مع لسانيات النص المعاصرة.

  نسجام في التوسط بين الكماليينالا 

إذا  فمجئ ة أنواع ومنها ربط السبب، والشرطويظهر التماسك الدلالي في النص بعد
في إذا لقوا الذين ءامنوا كان هذا اللقاء سببا   المنافقين ي أن هؤلاءأ ،رطن هناك شيدل على أ

بطان الكفر  ، وفي هذا ربط بين السبب والمسبب.تصريحهم بالإيمان وا 

ظهار هؤلاء المنافقين  فالسبب هو لقاء المنافقين بالمؤمنين، والمسبب هو قول وا 
ذا  ملة الأولى، فكان هناك ربط دلالي بين جملة )قالوا ءامنا( والجمعية للمؤمنينللإيمان وال وا 

 ) قبلها وهي ترابط مع الجملة التي  ( قالوا إنا معكم وكذلك في الجملة ) ،لقوا الذين ءامنوا
ذا خلوا إلى شياطينهم ذا لقي »عند تفسيره لهذه الآية بن كثير ( يقول ا وا   يقول الله تعالى وا 

ورا  منهم أي أظهروا لهم الإيمان والمولاة والمصافاة، غر  المنافقون المؤمنين قالو: ءامنا هؤلاء
 فكانت هذه(2)«ة وتقية وليشركوهم فيما أصابوا من خير ومغنمومصانع للمؤمنين ونفاقا
 نسجام النص.دلالية ساهمت في ا االأسباب روابط

ين يتفق إلى حد بعيد ي عرف البلاغيظهر من خلال ما سبق أن الوصل والفصل ف
ذلك وأسبابها ودواعيها، ظواهر نصية و  النص، إذ تعد دراسة الفصل والوصل مع لسانيات

 يستعملها علم لغة النص. افرها على الكثير من الآليات التيلتو 
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II.  ي التشبيه التمثيليالنصية فالظواهر 

لأن معرفة وتحليل هذه  ،لتعلقه بعدة جمل فإنه عد من الظواهر النصية نظرا  
بلغ من غيره أ تشبيه التمثيل: »يقول أحمد الهاشمي ،سانيات النصل هتالعلاقات هو ما تناول

فإن تدقيق الفكر  وبالتالي(1)«وجهه من التفصيل الذي يحتاج إلى إمعان فكر وتدقيق لما في
معان النظر  وهو ذاته الظواهر النصية. ،هو تحليل لهذه العلاقات بين الجمل ،وا 

يتضمنها تشبيه التمثيل بقوله وهو أعظم أثرا  في  يذكر بعد ذلك المؤلف المزايا التيثم 
ن عد أن تشبيه  (2)المعاني، يرفع قدرها، ويضاعف قواها في تحريك النفوس لها هذا وا 

إلا أن لعامل المقام دور فعال في توجيه  ،والترابط الدلالي، من الترابط اللفظي التمثيل
عقد لجأ إلى التمثيل بمنتج النص يالتشبيه التمثيلي فإن النصوص وبناءها، وكذلك في 

 مجموعة من العلاقات عن طريق التشبيه حتى يمكنه ذلك من التأثير في مخاطبه.

فإن كان مدحا  كان أوقع  »ويعلل أحمد الهاشمي الغرض من التشبيه ووظائفه فيقول:
، فإن ةيتعلق تشبيه التمثيل بمقامات التواصلي (3)«أو ذما  كان أوجع، أو برهانا  كان أسطع

ذا كان لغرض الذم كان أشد ذما   كان لغرض المدح كان أوقع وموفيا بغرض المدح، وا 
ذا القبح وصفات الدناءة،ووصفا ب  ستدلال قويا .كان لغرض إقامة الحجة كان هذا الا وا 

ن الوصول إلى المقصود منه يحتاج عتبار تشبيه التمثيل يتركب من عدة صور فإوبا
كد الذهن في ومن ثم يحتاج إلى  »لى إعمال الفكر والعقل من أجل الوصول إلى ذلك إ

وهذا  (4)«ة كانت أو غير حسيةستخراج الصورة المنتزعة من أمور متعددة، حسيفهمه، لا
أن له أجزاء ومعرفة هذه  عادة المركبيء من التحليل والتفكير، لأن من يحتاج إلى ش
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هو جمع بين أشياء بناء على علاقة المشابهة ويقسمه و  ،كبشكلت هذا المر  الأجزاء التي
 المؤلف إلى قسمين:

فالأول هو ما كانت  (1)«والثاني ما كان خفي الأداة الأول ما كان ظاهر الأداة... »
فيه الأداة حاضرة في المستوى التركيبي والمقصود بالأداة هنا أداة التشبيه، والثاني ما كانت 

 فيه الأداة محذوفة أي غير ظاهرة في التركيب النحوي.

 تساق في تشبيه التمثيلالا . 9

حملو التوراة مثل الذين  »قال تعالي: يمثل أحمد الهاشمي لتشبيه التمثيل بالآية التالية
 ايت الله والله لا يهديثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا  بيس مثل القوم الذين كذبوا ب

 2سورة الجمعة الآية «القوم الظالمين

 التماسك المعجميأ. 

 التكرار -

، فورود هذه ، كذبوا، مثل، مثل، القومالو الجماعة حملوا، يحم -واو-التكراريتجسد 
وكذلك ، تساق في النص ، قد أدى وظيفة الامختلفة في النص يعد تكرارا   الكلمات في جمل

 تساق في النص.جمل مختلفة في النص من وسائل الا ذكر لفظ الجلالة )الله( في

 التضام -

سم الا لمؤلفستدل به اجمي التضام ومثاله في النص الذي امن وسائل التماسك المع
قارئ النص الموصول الذين، حملوا، التوراة، الحمار، فحضورها في هذا النص تضام، لأن 
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بعضا  وتتلاءم بحضورها ص يجعله يدرك أنها يستدعى بعضها بحضورها في الن يلاحظ أنها
 على نسق واحد. مما يجعلها تظهر ،على مستوى البنية السطحية

 التماسك النحويب. 

إذ يعد النحو من العلوم  وضعها النحاة، في القواعد التيوي يتمثل التماسك النح
وليس ماهو كائن ووسائله متعددة في عرف اللسانيات  المعيارية، أي ما يجب أن يكون

 النصية ومنها هنا:

( فهي معطوفة على الجملة السابقة  ثم لم يحملوها ويتمثل في عطف ) العطف: -
فاعله، ونائب الفاعل الذي تمثله واو الجماعة، يسم )حملوا( فالفعل الماضي المبني لما لم 

 ثنين:( يفيد أمرين ا ثم ملتين والعطف بـ)هو عطف بين ج

 .الأول: الترتيب ومعناه أن الثاني بعد الأول

الثاني: التراخي أن يقع الثاني بعد الأول بمهلة نحو )جاء زيد ثم عمرو( إذا كان 
ومثاله هنا فقد عطفت جملة )ثم لم يحملوها( على  (1)مجيء)عمرو( بعد مجيء )زيد( بمهلة

الجملة السابقة بـ أداة العطف )ثم( فشكلت بذلك تماسكا  نحويا  أدى وظيفة شكلية على 
 تساق الذي يعد أبرز وأحد أهم المعايير النصية.، فحققت بذلك الامستوى البناء السطحي

 الإحالة -

نص فهو إحالة هاء الضمير في قوله أما الإحالة النصية الداخلية التى تتعلق بال
حيث تعود إلى سابق وهو التوراة الذي يعد مرجعها والمفسر لها وقد  «لم يحملوها »تعالى

 إذ تجاوزت إطار الجملة الواحدة. ،أدت بذلك ترابطا على مستوى البناء الشكلي للنص
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إلى المقام  ،أيتحيل إلى عنصر خارج النص  الإحالة الخارجية المقامية والتي وأما
واصل بها إلا بالرجوع لا يصح الت لذين( الذي يعد من المبهمات والتياسم الموصول )فهو الا

 الذي يهتم به علماء التفسير.وهو سبب نزول  ،إلى السياق

 لتماسك الصوتيج. ا

( ترتبط مع الجملة الأولى صوتيا  لم يحملوها وتتجسد الروابط الصوتية في جملة )
فهذا التشابه والتطابق يحدث تناسقا صوتيا وكذلك الجمل الموالية مثل جملة بواو الجماعة، 

 تساقا صوتيا.ا مع الجمل السابقة وبذلك  شكلت ا)كذبوا( تترابط صوتي

 نسجام في تشبيه التمثيلالا . 9

ستدل ا متعددة، وكذلك في هذه الآية التي صور يقوم تشبيه التمثيل على التركيب من
ة ذكر أن الذين حملهم التوار  »فـ قامة الحجة والدليلع بين النفي والإثبات لإ، فالجمبها المؤلف

 مرهم أن يتعلموها ويعملوا بما فيها وأنهم لم يحملوها ولم يقوموامن اليهود وكذا النصارى وأ
دم عملهم بها، كان سببا فعلمهم بالتوراة ومعرفتهم لها وع(1)«بما حملوا به، أنهم لا فضيلة لهم

وكان ذلك سببا في وصفه لسبحانه  حتقار وغضب الله سبحانه وتعالى عليهم،وافي مقت 
وبالتالي (2)« وأن مثلهم كمثل الحمار الذي يحمل فوق ظهره أسفارا  من كتب العلم »لهم:

نسجام ( فعقد علاقات دلالية بينهما هو افالروابط الدلالية بين الجمل الأولى جملة )حملوا
 النص.أدى وظيفة نصية في 

 قاطع مع الظواهر النصية المعاصرةعد تشبيه التمثيل من الظواهر البلاغية التي تت
فالأولى يبرزها المستوى التركيبي، والثانية  ،والأفقية ،ك لتوافره على العلاقات العموديةوذل

 ةو تعدد العلاقات الأولى العمودييجسدها المستوى التركيبي وتعدد العلاقات الثانية الأفقية ه
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زيادة ، ومثله هنا جاءت يرهايادة المباني لزيادة المعاني وتكثفي عرف علماء الصرف ز  هلأن
 ملبما عوهو وجوب العمل بالعلم، ومن لم يعمل  ،غرض معينلإنشاء  التراكيب بترابط الجمل

 .فقد شابه اليهود والنصارى

إذا تأمل ومن خلال ما سبق يتضح أن مفهوم الوصل والفصل والتشبيه التمثيلي 
البلاغيون  المعايير التي بنى عليها البلاغيون أدرك أوجه الاتفاق بين ما وصفو الدارس

 وعلماء النصية المعاصرون.

III. يلقى الخبرمن أجلها  صية في باب المقاصد والأغراض التيالظواهر الن 

، إذ يعدون نحاة بالدرجة القدماء أبواب الدراسات اللغوية لقد طرق البلاغيون
وهذا  ضمن معرفة هؤلاء للقواعد النحوية،لأن بلوغ مرتبة البليغ أو الوصول إليها تت،الأولى

 بملاحظة الوقائع الخارجية التي معروف بأن كل بلاغي نحوي، فكان تحليل التراكيب اللغوية
لأصل »تصاحب النص، ومن ضمن ما يجسد ذلك أضرب إلقاء الخبر يقول أحمد الهاشمي:

بر في الأصل أن بلقي لأجل غرضين أي أن الخ  (1)«لغرضيني لأحد افي الخبر أن يلق
 ثنين وهما:ا

أ. إما إفادة المخاطبالحكم الذي تضمنته الجملة: إذا كان المخاطب جاهلا له، 
 (2) .فائدة الخبر(، نحو )الدين المعاملة( ويسمى هذا النوع )

، فإلقاء بخاطَ ب بالم  خاط  هذا العرض متعلق بالمقام وأكثر إيضاحا  يتعلق بمعرفة الم  
   حمولة ليه يحمل فائدة، ليست متوافرة لديه له مقصد معين، لأنه جاء لتبليغالخبر ع

 معرفية، له قيمتها الدلالية على مستوى النص.
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 مسند إليه أي و  ،تركيب إسنادي مؤلف من مسند «الدين المعاملة »ومثاله الذي أورده 
 لدين هو المعاملةن امنتج النص، وهو إعلام مخاطبه بأرض قصده من مبتدأ وخبر، له غ

 .جتماعية بين الناست الاوالمقصود بذلك الإحسان في المعاملات والعلاقا

 قى الخبرمن أجلها يل تساق في الأغراض التيالا . 9

 التضام -

، وفي الأخذ بعين حدوا ركيبفي ت ،وكلمة المعاملة ،كلمة الدين ومنه حضور
 بأن يدرك الظروف والملابسات المحيطة بالنص،عتبار الثقافة و التواصلي، وا ر المقامعتباالا

 تساق النص معجميا.وهو مما يشكل ا ،هذه المفردات متضامة فيما بينها

 التماسك النحوي

 عنده «قف»فكلمة النحوي هنا بالمفهوم الذي وضعه هيلمسيف للنص يفهم التماسك 
وكأنها «الدين المعاملة »منتج النص ومتلقيه، وبالتالي فجملة نظرا  للعلاقة الناشئة بين  انص

السائل الدين المعاملة: فهناك علاقة  ماهو الدين؟ فيجابواقعة في سياق يتضمن سؤالا  
 نحوية بين الجملتين تفسر العلاقات النحوية.

 نسجام في الأغراض التي من أجلها يلقى الخبرالا . 9

عند هيلميسليف، فإن العلاقات الدلالية، بين  «قف »كلمةنصا   كما تعد كلمة واحدة
به  الذي ساقه أحمد الهاشمي يدرك في ظل معرفة أن النص يتجاوز الجمل في هذا المثال

والذي يدرك بالتحليل وملاحظة الوقائع وتصور  ،أما الطرف الأول فهو المحذوف طرفين،
ماهو الدين؟ وأما الطرف الثاني الإطار الذي نتج فيه النص بأن هناك سائل قام بطرح سؤال 

 .«الدين المعاملة »وهو النص الملفوظ والموجود الذي دل عليه التركيب 
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لا باعتماد السياقات ت تواصلية. ولا يمكن فهمها إوعليه فإن النصوص تنشأ في مقاما
ن عدَّ شكلا ،  وحتى في وردت فيها، التي في فإن للمقام دوره ولو نسبيا  المستوى النحوي وا 

المستوى لإحالة، فإن المقام هو الذي يحتويها، وعليه فبين تفسير العلاقات النحوية مثل ا
علاقة يفرضها النص، ومنه هنا تظهر الجملة التي قدمها المؤلف كجواب النحوي والمقام 

 للسؤال. ويتم فهم هذا وتأويله بالرجوع إلى المقام.

ستفهام أن مجئ هذه الجملة إجابة لاأي نسجام هنا في العلاقة السببية، ويظهر الا
وهو السؤال الذي يفهم من السياق، أي يدرك  ،أي أن التركيب الظاهر مسبب لسبب سابق،

 الذي صدر منه السؤال وهو السببفكان الأول هو  ،أن هناك نص دار بين متخاطبين
 والثاني الذي أجاب عن السؤال وهو المسبب.

ما إفادة المخاطب أن المتكلم ع قول لتلميذ كما ت لم أيضا بأن المخاطب يعلم الخبر،اوا 
متحان، ويسمى في الا متحان وعلمت من طريق آخر، أنت نجحتأخفى عليك نجاحه في الا

قى الخبر هو الغرض الثاني من الأغراض التي من أجلها يل هذا (1))لازم الفائدة(هذا النوع 
وفي هذا بيان على القدر  الملقى،متكلم أيضا يعلم هذا الخبر وهو إعلام المخاطب أن ال

 الذي أولاه علماء البلاغة للسياق غير اللغوي.

ن عد أنه يتعلق الكلام الخبري تعلقا شديدا  بالسياق الم قامي، وعليه فإن التركيب وا 
ن كان تام شكل، إلا أن ا تصاله بالمقام علاقة حتمية لازمة لابد منها، لأن هذا التركيب وا 

 .إلا أنه يستدعي مقاما  الأجزاء الإسنادية 

، ولذلك يحيل إلى عملية تواصلية بين مرسل ومرسل إليه « أنت »فضمير المخاطب 
عتبار التفاعل الحاصل بين طرفي العملية ت النصية الشكلية بالأخذ بعين الاتدرك العلاقا

قدمها المؤلف  إلى الجملة التينظر فال ودة إلى السياق المقامي، وبالتاليوهو ع ،التخاطبية
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وبذلك تدرك الظاهرة النصية هنا  ،تبط بجملة أخرى صادرة عن طرف آخرعلى أنها تر 
 بين المخاطب والمتلقي.وتتمثل في تجاوز إطار الجملة الواحدة، بإدراك العلاقة 

  تساقالا 

 التماسك المعجمي. 9

 التكرارأ. 

مثل هنا في الضمير المتو  ،ويتجسد التكرار في هذا النص في إعادة ضمير المخاطب
فإعادة هذا الضمير أدى  « نجحت »وتاء المخاطب الواردة في عملية  ،المخاطب أنت

 نواع التماسك المعجمي.، وهو من أوهو التكرار ،تساق في النصوظيفة الا

 التضامب. 

متحان فحضور مثل هذه النص في الكلمات مثل النجاح والا يظهر التضام في هذا
تساقية في ،  وهو التضام الذي أدى وظيفة االكلمات في نص واحد يشكل تماسكا  معجميا
 المستوى المعجمي من خلال وسيلة التضام.

 التماسك النحوي. 9

 الإحالة -

هو مبتدأ وهو إحالة  الذي -أنت-الإحالة في هذا النص في ضمير المخاطب 
نتقال فالا«أنت »عليه تاء الخطاب في الضمير تص، دلخارجية تحيل إلى عنصر خراج الن

 ووسيلة من وسائله. ، من المبهم إلى المرجع الذي يفسره شكل من أشكال التماسك النحوي
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 الحذف -

والمتمثل في  ،لأنه قد سبق ذكره ،حذف الفاعل «نجحت »في جملة  يظهر الحذف
وسيلة من  الحذف إلاا دليل على تماسك النص نحويا ، فمضمير المخاطب أنت، وفي هذ

 مع البلاغة العربية. بهذا توافقت ها المتواصلون كوسيلة للتخفيف وهييعتمد الوسائل التي

 نسجامالا  -

فيدرك هنا  ،النص الواحد في عتباره العلاقات الدلالية بين الجملأما الانسجام با
، فبما أنه هناك نجاح فهناك اجتهاد من طرف هذا الناجح، وعليه بعلاقة السبب والمسبب

أنت نجحت في  و النجاح مسبب عن هذا النجاح، وتقدير الكلام ،جتهاد سببفإن الا
ة ضر لأن التراكيب تحمل معاني حا ،متحان لأنك مجتهد، وهكذا تدرك الروابط الدلاليةالا

 لية.ادبستالعلاقات التركيبية والعلاقات الاكما تقول بذلك  وأخرى غائبة ،

IV. تماسك التداوليال 

طرق باب الكلام بنوعيه  إن الحديث عن المستوى التداولي في البلاغة العربية هو
 مع التركيز أكثر على الكلام الإنشائي، لأنه يتقاطع كثيرا  مع نظرية ،والخبري ،الإنشائي

، ونهي ،لى أمر، لأن تصنيف الكلام الإنشائي إجاء بها جون أوستينفعال الكلامية التي الأ
 ورجاء يتقاطع مع نظرية الأفعال الكلامية.، وتمن   ،ونداء ،ستفهاموا

 التماسك التداولي في الأمر .  9

يورد أحمد الهاشمي عدة أمثلة للتمثيل بمفهوم الأمر في عرف البلاغة العربية منها: 
 (1)«خذ الكتاب بقوة يحياي»قوله تعالي:
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 locutionaryactفعل القول  -

 ستهلحيث ا وافقة قواعد اللغة العربية،ويظهر فعل القول هنا في التركيب وذلك بم
 يحيا « المنادى »و « يا »هذه الجملة بالنداء، فمجيئها على هذا النسق، حرف النداء 

النحاة  اللغوية التي وضعهاافق للتراكيب ، والفاعل المستتر والمفعول به ومو «خذ»والفعل 
 تساق.العرب وهو بذلك يوافق الا

 Illocutionaryactفعل الإنجاز  -

يائه بتبليغ رسالته، فقد أمر يحي عليه السلام أن في أمره سبحانه لأنب ويتجلى هنا
 أخذ الكتاب بقوة، أي يجد واجتهاد أن يأمره الله »وأمره واجب سبحانه و ،يأخذ الكتاب بقوة

والقصد من فعل  (1)«جتهاد في حفظ ألفاظه، وفهم معانيه والعمل بأوامره ونواهيه...وذلك بالا
 الإنجاز هنا هو الأمر.

 Perlocutionaryactفعل التأثير  -

متثال قة النص بالمقام، ويظهر هنا في الاهو علا ،الحديث عن نظرية أفعال الكلام
متثالا  لأوامر الله سبحانه د االسلام أشالأنبياء عليهم وقد كان  ،لأوامر الله سبحانه وتعالى

متثل أمر ربه وأقبل على الكتاب، فحفظه وفهمه، وجعل الله فيه من ا»لأن يحي عليه السلام:
كم صبيا ( أي معرفة أحكام الله الحاتينه) و الذكاء والفطنة ما لا يؤخذ في غيره ولهذا قال:

ستجابة اوهذا ما يجسد فعل التأثير وهو (2)«الحكم بها، وهو حال في حالة صغره وصباهو 
والدور الذي يؤديه المقام بمعرفة يحي عليه السلام ، السلام لتنفيذ أوامر الله يحي عليه

وظيفتها في  جاء بها  ظروف التي نزلت فيها الرسالة التيوكل ال ،نالزمان والمكا ومعرفة
 إيضاح وتفسير هذه الآية.
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ظل غراض أخرى تفهم في لى أإ الحقيقي وهو الإلزامعن معناه وقد يخرج الأمر 
،  يكون الغرض منهلزام وقد الإمر قد يكون الغرض منه السياق التداولي، وذلك لأن الأ

ه دفهذا المثال الذي أور (1)«كقولك لمن يساويك: أعطني القلم أيها الأخ  »مثل تماسللاا
وكان الغرض منه ليس الإلزام بل الغرض منه  ،المؤلف تضمن أسلوبا إنشائيا أمريا

المخاطب والمخاطب وتتضح هذه  ،هناك تساو  بين الطرفين وهو دليل على أن  ،لتماسلاا
 العلاقة بالرجوع إلى المقام.

لعلاقات الأفقية أما فعل القول فهو يتجسد في التركيب الأفقي الذي تجسده وتبرزه ا
 ى.والثاني وأداة النداء والمناد ،عل والمفعول به الأولالفعل والفا، وهو من خلال التركيب

وهو عدم الأمر على سبيل الإلزام بل على  ،جاز فيتضح من الغرضوأما فعل الإن
والعلاقة بينهما علاقة تساو  في المرتبة  ،وهو الأمر الموجه من ند إلى ند ،لتماسالاسبيل 

 مثل الأخوة والصداقة وغيرها.

وي ويتم ذلك بمعاينة السياق غير اللغ ،الإذعان وعدمه فسرهالتأثير فيوأما فعل 
 العملية التواصلية، دليلا على نجاحستجاب هذا الصديق كان ذلك فإن ا ،اقعوملاحظة الو 

ن كان غير ذلك فهو يدل على عدم نجاحها  .وا 

V. المعايير النصية في الأمر الإنشائي 
 Intentionalityالقصدية  -

ذي من أجله أنتج هذا والغرض التواصلي ال ،منتجاليرمي إليها  وتتعلق بالغاية التي
فهو يلتمس من مخاطبه هذا أن يناوله هذا القلم  «أعطني القلم أيها الأخ»فقوله هنا  النص،

قد يكون للكتابة مثلا فالغاية هنا مرتبطة بالمقام التواصلي إذ هو الذي يحددها  ،لقصد معين
 ويبينها.
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 situationaliteقفيةالمو  -

فإنتاج النص وتلقيه تحيط بالنص ، ظروف والملابسات التيوتبدو الموقفية هنا في ال
مانية والمكانية والنفسية ز فمنها ال ،تصاحبه عوامل خارجية لها أثرها وتأثيرها في هذه العملية

ب ، وغيرها النص  التي جعلت بناء هيوأما في هذا المثال فالعلاقة بين المخاطَب والمخاط 
ب ي  ، وهو أسلوب الاجاء على هذا الشكل  بَه  بهذا  بخاط  لتماس الذي جعل المخاط  م خاط 

 الأسلوب دون غيره من الأساليب الأخرى.

 التماسك التداولي في النهى. 9

 ستدلال على النهي الإنشائي في البلاغة العربيةأحمد الهاشمي عدة أمثلة للايقدم 
 فالنهي عن الفساد في الأرض.[ 22:الأعراف سورة ]فيذكر قوله تعالى في 

لمات عربية وذلك لأنه مركب من ك ،أما فعل القول فيتجسد هنا في التركيب اللغوي
فتجسد بذلك  ،والفاعل ،والفعل ،ولا الناهية ،منها واو العطف ،لعربيةوفق القواعد اللغوية ا

 الذي يمثل العلاقات الأفقية. التركيب اللغوي

هي عن الفساد أراده الله سبحانه وتعالى من النجاز فهو الغرض الذي وأما فعل الإن
وهو  ،أي يجب أن يلتزم الناس بها ،، جاء على سبيل الإلزاموهو نهي حقيقي، لأرضفي ا

لتزام بالإصلاح فيها، وذلك لما فيه من المصلحة العامة لجميع في الأرض، والاعدم الفساد 
 «في الأرض اولاتفسدو »السعدى عند تفسيره لهذه الآية:الناس قال عبد الرحمان بن ناصر 

والأعمال والأرزاق عمل المعاصي بعد إصلاحها  بالطاعات فإن المعاصي تفسد الأخلاق ب
كما أن الطاعات  «ظهر الفساد في البر والبحر بماكسبت أيدي الناس »كما قال تعالى:
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فنهيه سبحانه عن الفساد في الأرض  (1)، وأحوال الدنيا و الآخرةبها الأرزاق والأعمال تصلح
 عد إصلاحها بعد هو القصد الذي يبدو ويظهر من هذا التركيب.ي ببالمعاص

لأنه نهي   ،أو أمر حقيقي الغاية منه الإلزام ،ومنه فإن النهي في هذه الآية غرض
 على سبيل الحقيقة.

تي وهو الغاية ال ،هيواوترك الن ،ستجابة المؤمنين بفعل الأوامرأما فعل التأثير: فهو ا
نتهاء عن النواهي التي نهي جاء بها الإسلام، حيث هو فعل الأوامر التي أمر بها، وا

[ 23]النساء:«وما أرسلنا من رسول  إلا ليطاع...»حيث يقول تعالى: ،سبحانه وتعالى عنها
اجبة، ة هذا الرسول و ، وطاعوهذا الوحي الذي هو القرآن جاء به الرسول صل الله عليه وسلم

 عنه. طاعة لله، فيما أمر به وفيما نهى ستجابة لأوامر الرسول ونواهيه هىومنه فإن الا

جتناب لما أمر الله به واستجابة أهل الإيمان ثير يقصد به هنا اوعليه فإن فعل التأ
وفعل الإنجاز يمثل الغرض  ،وبهذا فإن فعل القول يمثله التركيب اللغوي ،مانهى الله عنه

 متثال لأمره سبحانه وتعالى.هو الطاعة والا وفعل التأثير ،والقصد

 المعايير النصية في النهي -

 لموقفيةاsituationalité 

إذ النصوص اللغوية  منه، مي لفهم دلالة النص أمر لابدإن العودة إلى السياق المقا
يرها ومتكلم ومنتج ومتعلق وغ ومكان غير اللغوية من زمانتصاحبها الكثير من الأحداث 

ن وتعد أسباب النزول م ،افرة في إنتاج النصوصمن العوامل غير اللغوية التي تعمل متض
 عرفها علماء التفسير قديما. القضايا النصية المقامية التي
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تحملها هذه الآيات، أمر  ام لمعرفة المعاني والدلالات التيومنه فإن الرجوع إلى المق
ات معينة يعالج أحداث ووقائع تتعلق بإطاري لأن النص القرآني نزل في مناسب ،ضروري

وعليه فإن (1)«بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني الفرآن»لأن:و  ،الزمان والمكان
هذا النص بالعودة في ويلها وتأ هاويتم فهم ،النهي هنا ورد في القرآن الكريم في مناسبة معينة

 وهو ما يجسد معيار الموقفية هنا. ،إلى المقام

 الظواهر النصية في الإستفهام. 9

ية في الدراسات النصية ة مع الظواهر النصيعد الاستفهام في البلاغة العربية مقارن
، ستفهام بعدة أمثلة ، ويستدل الهاشمي في باب الاظاهرة من الظواهر النصية المعاصرة بأنه

فبدأ بالهمزة  ،لأن لكل واحدة منها موضعها وغرضها ،المتعددةستفهام مستعملا  أدوات الا
فالتصور: وهو  »ويضرب مثلا للأول بقوله  ،لتصديق تارة، ولوقال بأنها تأتي للتصور تارة

فالسؤال هنا من أجل إدراك المفرد أي أن  (2)«إدراك المفرد، نحو أعلي مسافر أم سعيد؟
هذا إدراك  نية التي يجهلها هيالسائل يعتقد أن السفر قد حصل إما من علي أو من سعيد وال

 هل هو علي أم سعيد؟ ،المفرد فيريد بذلك التعيين

 فهامستالتماسك التداولي في الا. 9

 ستفهامفعل القول في الاأ. 

النحوية، ويتمثل هنا في أداة  العلاقات ، وهوفعل القول يجسد التركيب اللغوي
بموافقة هذا ، وذلك تبرز فعل القول التي م عنه، فالعلاقات الأفقية هيستفهام، والمستفهالا

 ، ومطابقته للبلاغة العربيةقواعد اللغة العربيةلستدل به المؤلف التركيب الاستفهامي الذي ا
ووقوعه ستفهام عن حدوث السفر مفرد وتصوره، فالاستفهام عن الحيث تستعمل الهمزة للا

                                                           
 .21جلال الدين عبد الرحمان السيوطي: الإتقان في علوم القرآن، ص 1
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نما يريد تعين المفرد  ،هذه النسبة معلومة لديه لأن ،ليس هو ما أراده المستفهم  نسبة وهو ،وا 
التركيب بهذا الشكل يعد في التماسك  علي أم نسبتها إلى سعيد، ومجئ السفر إما إلى

 التداولي فعلا قوليا .

 ستفهامفعل الإنجاز في الاب. 

غرض والقصد الذي من أجله أنتج إن المراد بفعل الإنجاز في التماسك التداولي ال
، واختلاف هذه السياقات ينتج لأن إنتاج النصوص يحدث في مقامية تواصلية معينة ،النص
ستفهام بالهمزة للسؤال عن تعيين ، ومنه هنا فإن الاختلاف المقاصد والأغراضعنه ا

الذي يطلب هذه الحقيقة  السفر يتعلق بأغراض المستفهمالشخص الذي وقع وصدر منه فعل 
ن هناك علاقات بل يدل على أ ،عتباطا  سؤاله واستفهامه هكذا ا و لم يكن ،علق بالواقعتت التي

 »المستفهم بالمستفهم منه، وعلاقته بكل من المستفهم عنهما، وهما  علاقة مقامية مثل معرفة
 باب وأغراض تفسر فعل الإنجاز الذيوعلاقتهما بالمستفهم عنه، فكل هذه أس «علي وسعيد

 هو القصد والغرض من إنتاج النص.

 فعل التأثير في الإستفهام ج. 

فيفسر  ،ستجابة ونجاح العملية التواصلية أو عدمهاوأما التأثير الذي يتمثل في الا
، فالرجوع إلى العلاقات السياقية، تلاحظ عدة بالمتلقي بعلاقات سياقية سابقة تربط المنتج

من ة ومرتبة على منزليجب مراعاتها عند فهم النص وتأويله، فقد يكون السائل أعتبارات ا
يجة لهذه العلاقات السياقية والتي ففعل التأثير هو نت المستفهم منه، وقد يكون العكس،

رى، وعليه فإن فعل التأثير في ثم العلاقات الأخ ،جتماعية أولا  تتقدمها العلاقات الا
تصاحب عملية إنتاج النص  عتبار العلاقات السياقية التيلاهو الأخذ بعين ا ،ستفهامالا
 ويله.وتأ
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 ستفهامالمعايير النصية في الا 
 acceptabiliteالمقبولة  -

ويتجسد هذا المعيار في الاستفهام في عرف البلاغة العربية باستعمال أداة الاستفهام 
بإدراك هذا المفرد وتعيينه  ستفهام عن المفرد،استعمل منتج النص الهمزة للاحيث  الهمزة،

نما أراد أن يدرك تعيين أحد من قام بالسفر، هل هذا الأ خير صدر عن والسفر معلوم لديه، وا 
 »ستفهام بالهمزة في هذا المقام يجسد المقبولية، حيث ستعمال الاعلي أم صدر عن سعيد فا

الشكل اللساني المتلقي من النص، إذ يتعلق القبول بتوفر جملة شروط في  تتضمن موقف
ستفهام مزة، يجعل متلقي النص يدرك أن الاستفهام بالهوبالتالي فمجئ الا(1)« المتواصل به

 وتعينه.المراد به هنا إدراك المفرد 

ف تعلق بموقف المتلقي من ومنه فإن المقبولية في هذا المثال الذي ساقه المؤل
لأن »ستفهام:لاغة في باب الابقواعد البلتزام زام المنتج بقواعد اللغة وهنا الالتاالنص، و 

لغة ساسيةللتزام بالقواعد الأستعمال اللغة بغرض التواصل وسط جماعة لسانية ما يتطلب الاا
م في هذا ستفهاوبالتالي فالتزام المستفهم بقواعد الا(2)«تفقت عليها هذه الجماعة...كما ا

يتميز بها  النصية معيارا  من المعايير التي تعد في الدراسات النص جسد المقبولية التي
شتمل على معايير ستفهام في باب البلاغة العربية ي، وبهذا فإن الاالنص عن اللانص

 النصية.
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VI.  التمنيالأفعال الكلامية في باب 

 فعل القول في باب التمني. 7

وهو طلب الشيء » يعد التمني من الكلام الإنشائي في مفهوم البلاغة العربية
ما لكونه ممكنا غير توقع حصوله إما لكونه مستحيلا...المحبوب الذي لا يرجي ولا ي وا 

 ستدل بها المؤلف قول الشاعر:ا التيومن الأمثلة  (1)«مطموع في نيله

 (2)«يب  ش  الم   ل  ع  ا ف  م  اً       فأخبره  ب  وم  ي   ود  ع  ي   اب  ب  الش   ألا ليت  »

ستعمله الشاعر هو فعل القول الذي يتضمن الذي ا وبالتالي فالتركيب اللغوي
ستعمل أداة التمني ية حيث اوموافقة القواعد البلاغ ،العلاقاتالتركيبية أي المستوى الأفقي

وبهذا تجسد فعل القول في هذا البيت بمطابقته لقواعد اللغة العربية الذي  «ل يْت   » الأصلية
وهنا  «ل يْت   »ستعمال الأداة الأصلية للتمني وهيركيب وموافقته للقواعد البلاغة بايمثله الت

 تمني رجوع الشباب مرغوب فيه وكان حصوله مستحيلا

 جاز في باب التمنيفعل الإن. 2

تتعلق بالذاكرة  س غرض من الأغراض النفسية التيعك يتجسد فعل الإنجاز في
فصار  ،ترات حياتهأجمل ف ،أيام شبابهتذكر  ، فالشاعروصراعها بين الماضي والحاضر

وهو أمر مستحيل، لا يمكن وقوعه  ،تمني رجوعهاالأيام ب ستحضار هذهاتعلقه بالشباب و 
رجوع الشباب ثم إخباره  ، وهوومن خلاله تجسد فعل الإنجاز في القصد الذي أراده الشاعر

وبذلك عد فعل الإنجاز من الأفعال الكلامية التي ، المعاناة التي يعانيها من المشيبب
 يتضمنها التمني في عرف البلاغة العربية.
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 فعل التأثير. 9

النفسية للشاعر، فهو أراد بذلك أن يخبر  وأما فعل التأثير فهو متعلق هنا بالحالة
ك وخاصة الذين قضوا تلكم والكثير يدرك ذل ،مخاطبيه بنعمة الشباب ودوره في حياة الإنسان

وبالتالي فإن فعل التأثير هنا يتجسد في الأثر النفسي الذي يتمثل في تحسر  المرحلة،
دراك ذلك من طرف وذلك لإشراكهم في الحياة سواء المتلقين،  الشاعر على فقدان الشباب، وا 

ا في مرحلة أو أولئك الذين مازالو  ،وصارت لديهم من الذكرياتمرحلة الشباب  قضواالذين 
وهو  ،عودتهاالمرحلة وتتحسر على صورها وتتمنى كرة تستدعي هذه الشباب، وعليه فإن الذا

 التمني الذي يعد وقوعه مستحيلا .

 المعايير النصية في التمني 

 Informativitéمعيار الإعلامية 

نزياح عن الكلام الحقيقي الذي يتطابق مع الواقع إلى ويتجسد هذا المعيار في الا
ومثاله هنا فإن عودة الشباب أمر  ،مع الحقيقة والواقعالكلام غير الحقيقي الذي لا يتطابق 

ولكنه  تركيب من حيث البناء الشكلي سليملأن هذا ال، نزياح، وهذا يعد من الامستحيل وقوعه
سان السوي بعدم عودة أيام من حيث البناء الدلالي والتداولي غير سليم، وذلك لمعرفة الإن

بمرحلة الطفولة ثم  وأن الإنسان يبدأ ،ناس عليهافطر ال وذلك لطبيعة الفطرة التي ،الشباب
 الشباب ثم الكهولة ثم الشيخوخة ثم بعد ذلك الموت.

 ياح عن الحقيقةز نة في الاستفهام البلاغي يظهر في الاوعليه فإن معيار الإعلامي
 س المتلقين بهذا الأسلوب البلاغيستطاع أن يؤثر في نفو المألوفة لدى البشرية، وهو بذلك ا

 وفي هذا من العوامل النفسية التي لها وهو تمني الشيء المستحيل ألا وهو عودة الشباب،
 وبذلك تتجسد الإعلامية النصية. ،في التأثير على المتلقينأثرها 
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VII. الأفعال الكلامية في باب النداء 

يعد النداء في البلاغة العربية من الكلام الإنشائي الذي لا يتكلم عليه بصدق أو 
فعال الكلامية في الدرس ما أن الكلام الإنشائي يتطابق إلى حد كبير مع الأكذب، ك
فالنداء بالهمزة  ،وذلك لتعدد أدواته وأغراضه،أحمد الهاشمي للنداء بعدة أمثلة ويمثل، التداولي

لنداء البعيد يمثل له  ستعمال الهمزةولكل منهما مقام تختص به فا ،والبعيد ،يستعمل للقريب
 ي بقول الشاعر:أحمد الهاشم

 (1)«الأراك تيقنوا               بأنكم في ربع قلبي سكانكان نعمان سأَ »

 .لحضوره وملازمته دائما  في الذهن وذلك،وهنا نزل البعيد منزلة القريب 

 فعل القولأ. 

ستوى السطحي أو البنية السطحية وكذلك فعل متبرز ال إن التراكيب اللغوية هي التي
قدمه المؤلف في العلاقات الأفقية  فقد تجسد في هذا المثال الذي ،التداوليالقول بالمفهوم 

للغة العربية من أي العلاقات التركيبية مطابقة هذا التركيب في البيت الشعري لقواعد ا
نادى والجملة الفعلية والجملة الاسمية ستعمال الهمزة للنداء والممثل ا ،الناحية النحوية

، وبهذا يتطابق النداء في الشكلفي هذا التركيب اللغوي على مستوى جسدها هنا فعل القول ي
 مفهوم البلاغة العربية في التركيب النحوي مع فعل القول بالمفهوم التداولي.

 فعل الإيجازب. 

معين دون آخر وكذلك هنا في هذا  شكلدافع لإيراد التراكيب بإن الأغراض هى ال
 ل الهمزة التي، فاستعمنعمان بأنهم ساكنون في قلبهان المثال يريد الشاعر أن يخبر سك

وذلك للإشادة  نه استعمل الهمزة،إلا أ ،ورغم البعد الذي بينه وبينهم ،تستعمل للقريب والبعيد
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من هذا البيت الذي قاله  بتعلقه بهم وأنهم لا يفارقون ذاكرته ومخيلته، وهذا هو الغرض
 الشاعر.

 فعل التأثيرج. 

عودتها رغم إدراكه لذلك إلا  م شبابه فيتمنىالشعري يتذكر الشاعر أيافي هذا البيت 
بذلك التأثير في المتلقين بتذكيرهم بأيام الشباب ومكانتها في النفوس، وأنها تمثل  أنه أراد

عاطفة  ، وهو بهذا استعمل الجانب النفسي والعاطفة وهيالمرحلة المثلى في حياة الإنسان
حيث يمثل هذا البيت الحزن والأسى والتأسف والتحسر على  ره،حب الشباب، وكان لهذا أث

 لي.يظهر فعل التأثير بالمفهوم التداو  ومن خلاله ،نقضاء أيام الشبابا

 المعايير النصية في التمني 

 .الإعلامية

المستحيل وهو  الانزياح وهو تمني الشيءهذا المثال، في  ويبرز هذا المعيار في
تيان بهذا الأسلوب البلاغي وعدم وبالتالي فالإ ،الشباب ورجوعه، وهذا أمر مستحيل عودة

حيث يجعل  ،وهو الإعلامية ،في الواقع، يعد معيارا  من المعايير النصية ستقامة هذا وتحققها
وهو الخروج  منتج النص متلقيه يلاحظ أن تركيب هذا النص يختلف عن التراكيب الأخرى

 عتاده.ئ واعن ما ألفه القار 
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قات الكللية والعلاقات الداللية قامت الدراسات اللغوية العربية على الجمع بين العلا
المقام لعنصر ثم تأويلها بالرجوع إلى المقام خاصة في ظل الدراسات الكرعية التي تعتمد 

فعال في فهم النصوص، وتأويلها لأن النصوص أداة للتواصل بين أفراد المجتمع، ولذلك 
ي لفهم اللغة في إطارها وغير اللغو  ،اللغوي ،عتمد اللغويون العرب القدامى السياق بنوعيها

والعلاقات الداللية ووصواًل إلى المقام، لأنه هو  ،مروراً أواًل بالعلاقات الكللية ،التداولي
ء عليه تفهم اللغة وتؤول في لنفه، ويملن أن الوعاء الذي أنتجت فيه هذه النصوص، وبنا

 نلخص ما توصل إليه البحث في النقاط التالية:

  التماسك الكللي والتماسك الداللي،  ي العربي في نكأته راعىالدرس اللغو
تجاه أما االتجسد ذلك  من خلال اتجاهين اثنين هما:  والتماسك التداولي

يد النحو العربي، عقفي ت -الكللي تجاهاال–استعملو ا همجدنول عند العرب الأ
سيبويه، فلانت أحلامهم  خصوصاً في مرحلة التأسيس لدىا إلى حد م

 والإحالة، من الللام ستقامةأكار إليه في باب االتضح ذلك فيما ي ،معيارية
فالتقعيد والتأسيس للدرس النحوي العربي على يد سيبويه قام على الكلل 

يعلس ويوافق تقاطع الدراسات اللغوية القديمة مع  بينهما فريقهوت ،والداللة
 بنيوية، ووظيفية ونصية وتداولية، الدراسات اللسانية الحديثة والمعاصرة من
 وذلك واضح في المؤلفات اللغوية عندهم. 

 ن لان يدرس العلاقات الكللية فيال الجمل إال أنه تناول قضايا  نحو العربي وا 
بن آجروم وذلر كروطه لما مر بنا في تعريف الللام عند ا نصية،

 النحوية من العوامل الداللية التيفكرط الإفادة يعد في الدراسات  ،وخصائصه
كارة إلى المقام فإفادة السامع هو  تسهم في بناء النصوص وفهمها وتأويلها، وا 
ذاته السياق المقامي، بمفهوم اللسانيات التي تتخذ من النص وحدة أساسية 

ز في بداية ، وعليه فالنصية في الدراسات العربية القديمة تظهر وتبر للدراسة
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سات النحوية أخذ بعين عيد للدرا، وذلك لأن التقالتأسيس للدرس النحوي
وأما  لإطار الجملة الواحدة إلى المقام،وفي هذا تجاوز  ،عتبار المقاماال

وذلك الكترالها في  ،عطف الجملومنه  يي الدرس النحو العلاقات الكللية ف
هتمام النحاة بالتماسك الكللي، الفعلية أو االسمية من القضايا التي تدل على ا

مفهوم البلاغي الذي في أصله ناتج عن وذلك لما رأينا في باب العطف بال
حيث يعتمد  ،بين النحو والبلاغة علاقة وطيدة العلاقات الكللية، لأن العلاقة

لل واحد منهما على الآخر في إنتاج الترليب الذي يراد به النص في عرف 
 اللسانيات النصية.

 وتجسدهما في الدراسات النحوية والبلاغية القديمة  نسجاماالتساق واال
تمثيل وليس وهذا على سبيل ال ،يعلسهما العطف والتكبيه في الدرس البلاغي

يصرح بذلك اللسانيون ن البلاغة العربية لما على سبيل الحصر، إال أ
التداولية بالمفهوم اللساني الحديث والمعاصر، وذلك لعناية  المعاصرون هي

 الدراسات القديمة بالترليب والداللة والمقام في تناول ودراسة الظاهرة اللغوية.
 نكاءو  ،ن للللام إلى خبريتقسيم البلاغي عطاء الصفات والميزات التي ،ا   وا 

هو  ،لخبريفملاحظة الواقع في الللام ا ،تميز لل واحد منهما عن الآخر
العناية بالمقام ودوره في تكليل النصوص اللغوية وبناءها، والدور الذي يلعبه 

وعدم إصدار  ،العالم الخارجي في تكليل الترليب اللغوي، والللام الإنكائي
براز هو عناية وا ليه بالصدق أو اللذبالحلم ع هتمام بالسياق الخارجي، وا 

يظهر  وبالتالي فالمستوى الداللي ،وم النصية في الدرس اللغوي العربيلمفه
 ويتجسد في لثير من القضايا اللغوية التي درستها البلاغة العربية.

 خلالها تمييز النص من عتبارها الخصائص والميزات التي يملن النصية با
غة وخاصة في علم البلا ،عن اللانص، درست في الدرس اللغوي العربي
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وذلك بتوافق وتطابق اللثير من القضايا والمفاهيم في الدرس النصي  ،العربية
 المعاصر مع المفاهيم والقضايا التي درسها البلاغيون في علم البلاغة.
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 00 ........................................................................... الأمر

 00 ............................................................................. لغة

 00 ...................................................................... اصطلاحا

 00 ........................................................................... الفعل

 00 ............................................................................. لغة

 00 ...................................................................... اصطلاحا

 00 ........................................................................... النهي

 00 ............................................................................. لغة

 00 ...................................................................... اصطلاحا

 01 ....................................................................... الاستفهام



 01 ............................................................................. لغة

 01 ...................................................................... اصطلاحا

 02 ................................................................ أدوات الاستفهام

 10 ........................................................................... النداء

 10 ...................................................................... اصطلاحا

 10 .......................................................................... أدواته

 11 .......................................................................... التمني

 11 ............................................................................. لغة

 10 ...................................................................... اصطلاحا

 10 .......................................................................... ألفاظه

 11 ............................................................. نظرية أفعال الكلام

 11 ............................................................ أصناف أفعال الكلام

 11 ...................................................................... فعل القول

 11 .................................................................... نجا فعل الإ

 11 ..................................................................... تأثيرفعل ال

 11 ........................................................................... القدرة

 11 ......................................................................... نجا الإ

 12 ......................................................................... النصية

 12 ....................................................................... عناصرها

 12 ........................................................................ الاتساق



 10 ................................................................ الترابط المعجمي

 10 ......................................................................... أقسامه

 10 ......................................................................... التكرار

 10 ......................................................................... التضام

 10 .................................................................. الترابط النحوي

 21 .................................................................... أدوات الربط

 21 ......................................................................... حالةالإ

 20 ....................................................................... الاستبدال

 20 ......................................................................... الحذف

 20 .......................................................................... الحبك

 20 .......................................................................... أنواعه

 20 ......................................................................... السببية

 21 .......................................................................... المبرر

 21 .......................................................................... القصد

 21 ......................................................................... الوسيلة

 21 .......................................................................... التتابع

 20 ......................................................................... الشرط:

 20 ....................................................................... القصدية:

 20 ....................................................................... لمقبولية:ا

 21 ....................................................................... الموقفية:



 21 ........................................................................ التناص:

 21 ...................................................................... الإعلامية:

 21 ........................................................... الفصـــــــــل التطبيقــــي

 21 ........................................................................ البلاغة:

 21 ............................................................................ لغة:

 21 .............................................................. البلاغة في الكلام:

 22 ...................................................................... الفصاحة:

 00 .......................................................... شروط فصاحة الكلام:

 01 ............................................ الظواهر النصية عند أحمد الهاشمي:

 01 ....................................................................... الاتساق:

 02 ..................................................... الوصل عند أحمد الهاشمي:

 00 ............................................................ التماسك  المعجمي:

 010 .............................................................. التماسك النحوي:

 011 ............................................................. :التماسك الصوتي

 011 .............................................................. التماسك الدلالي:

 010 ...............................................................مظاهر الاتساق:

 001 ................................................. التماسك المعجمي في الفصل:

 001 .............................................................. التماسك النحوي:

 000 ............................................................. التماسك الصوتي:

 000 ................................................... التماسك الدلالي في الوصل:



 001 ................................................... مظاهر الاتساق في الفصل:

 001 ............................................................ التماسك المعجمي:

 001 ............................................................. التماسك النحوي:.

 002 ............................................................ التماسك الصوتي:.

 011 .......................................................... الانسجام في الفصل:

 010 .................................................... الاتساق في كمال الاتصال:

 010 ............................................................ التماسك المعجمي:

 010 .............................................................. النحوي:التماسك 

 011 .............................................. الانسجام في شبه كمال الاتصال:

 011 ............................................... الاتساق في شبه كمال الانقطاع:

 011 ............................................................ التماسك المعجمي:

 011 .............................................................. التماسك النحوي:

 011 .............................................. الانسجام في شبه كمال الانقطاع:

 012 .............................................. الاتساق في التوسط بين الكمالين:

 012 ............................................................ التماسك المعجمي:

 012 .............................................................. التماسك النحوي:

 010 ............................................................. التماسك الصوتي:

 010 .................................................................. أنواع التلاوة:

 010 ...................................................................... الترتيل:.

 010 ........................................................................ الحدر:



 001 ....................................................................... التدوير:

 001 ............................................. الانسجام في التوسط بين الكمالين:

 000 ................................................... الظواهر النصية في التشبيه:

 000 ..................................................... الاتساق في تشيبه التمثيل:

 000 ............................................................ التماسك المعجمي:

 001 .............................................................. لنحوي:التماسك ا

 000 ................................................... الانسجام في تشبيه التمثيل:.

 001 .................................................... الظواهر النصية في الخبر:

 001 ....................................................................... الاتساق

 001 .....................................................الانسجام في أغرض الخبر

 000 ............................................................. التماسك التداولي:.

 000 .................................................... التماسك التداولي في الأمر:

 000 ................................................... المعايير النصية في الأمر:.

 010 .................................................... التماسك التداولي في النهي:

 011 .................................................... المعايير النصية في النهي:

 010 ................................................. الظواهر النصية في الاستفهام:

 011 ............................................... الأفعال الكلامية في باب التمني:

 012 ............................................... المعايير النصية في باب التمني:

 010 ................................................ الأفعال الكلامية في باب النداء:

 010 ........................................................................ خاتمة:



 165 ....................................................... قائمة المصادر والمراجع

 010.…………………………………………………………………الفهرس
 

 

 


